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«الاأصضةات) تدكخل عساصكنا الرابع 


انسلخت ثلاث سقوات بخ عمو انها الغرّاء : «مجلة الإضاتي الي 


أراد أصحابها أن تكون أداةً لنشر الإسلام األضمية ووسيلة كنوه ممحاسن 
شرع الله الحنيف. ودينه القويم؛ ومنيرًا للدّعوة إلى الله لا ب زمن كثر 
فيه الانشغال بالباطل عن انحقٌء وباللهو عن الجدٌّء وبالزٌائف الدّخيل عن 
الأصيل. 

إِنَّ مفهوم الإصلاح أوسع وأشمل من أن تحصر معناه صفحات مجلّة؛ 
لكنّ حسبٌ القائمين عليها والمشاركين بالكتابة فيها محاولة تغطية ولو جوع 
قليل من ميادين الإصلاح؛ أداءً للأمانة, ونصحًا للامّة وتبرثة ة للدمّة. 

افد سرت المجلة رظهورنا :ولله اعون :والثة. كفرة 2ه التجال الذعوي: 
والمل الامتلاهي فا ممصم الجوائزي ,الا نكر :ولك إلاجافل أو يتاحد؛ 
وليس هذا االجهد محل رظنا أصحابه عنه؛ بحيث يرون الكمال فيما يقومون 
به. 

أبرًا؛ فهم غير راضين عن ماني وَعمًا يقَدّموئة بف هذا الاب 
العظيم» إذ الرّضا بالعمل التّاقص زورٌ وشُرورٌ. 

ومع ذلك كلّه؛ قش درسيع اكيلة أن كمع يصهاتها كما بنياف عد : 
كدليل مادي شاهد على حضورها. 

فكانت لها كلمتّها الواضحة البيّنة ‏ وفق المنهج السّلفي .ل أكثر من 
حَدَثْء بما سطرته هي هيكة اللحرير فاطلاقم أعدادها ٠‏ وبما دبّجته يراع قله 
من المشايخ الكرام عاد فيها مما زاد من جمال المجلة المعنويٌ؛ ومن 
وزنها ومردودها الدَّعويٌ والإصلاحي. 

هذاه .وق اعذكك الله فيما سبق نشره من أعداد؛ بأن تكون 
موا صتيفها .مشتوعة. وبأساليب متفاوتة, خاكفة ايوق السعدر متها 
من نشر التُوحيدٍ والذّعوة اليف والدن غقه, واحياء السّدق»«ونشن التضاكل, 
والتّحذير من الشرك ووساكلة: وإماعة البدع وطمس الرّذائل؛ مراعية بذ 
ذلك كله لغة العلم. وسهولة العبارة. حتّى يحصل الفهم والاستيعاب من 


غير تشويش ولا ارتياب. 


ال 1 م 


ونخاولة .ها امسطاعيه. ‏ أن مدان من المواضيع 
«اايدعو ا قرارتها والانعناء يها بحسي نايرد إليها 
ويصلها مما هو على شرطها .. 

فليس القصوذ من اتجلة الدكة التّخبويّة العلميّة, 
والما الفشيود الوضول الى فاكة القز يفت كدف 
بفضل الله وحده ‏ نبراسًا للعامّيٌ والمبتدي. وتذكرة 
لطالب العلم والمنتهي. 

3 لأمّه إذا انحرف تفكيرهاء واعوجٌّ سلوكهاء 
واكو يها ؛ يحتاج من يريد أن يردّها إلى رشدهاء 
وينهاها عن غيّها إلى علم يدحطنبيه رَحَوف الغول 
والباطل» وصدق يبدّد ظلمات اليأس والقنوط؛ وصبر 
يواجه به الصفوظات من مختلف الجهات والسكويات: 
وحلم يعالج به الحماقات والسّفاهات. 

ومن ذلك ما سمعناه ونسمعه ممَّن يصدّف المجلّة 
وأضصحجايها ظلمًا وعدوانًا كسك مكللة كل حاكها فكرّه؛ 
وفضّلها وفكة. ونخطها يتالا قم تفوها رين الناس 
تشائه نمق بحاو اللتفيصضو متها والأرهية ف اضناتها 
وقراءتها. 

فتارة يلمر أهلها بالفساد؛ وتارةٌ يَصفٌ مواضيعها 
المطروقة بكونها عجاقًا؛ وذات أساليب ضعاف!. “زأمن 
مال المسكين ©ذ ذلك العويل والتُّضليل؛ وقلتٌ الحقاكق 
واصطناعٌ الأقاويل. 

ورغم اطلاع إدارة المجلّة على كلام هؤلاء وأمثاله؛ 
إلا نا لم تت تتنزّل ‏ أبدًا . لدركتهم 'ولم تجارهم ‏ غيّهم 
وسفههم ولم تلتفت لأقاويلهم لا إصفاءٌ ولا رذّاء حنَّى لا 
يذهب وقتها الثمين بذ بيان الكذب الواضح والميّن من 
أمثال هؤلاء المفلسين! وحتَّى لا تلج معهم ‏ خصام 
عقيم. ليس من صالح المجلّة الخوض فيه. ولا من 
مصلحة القرّاء الكرام؛ وأكثرهم . بحمد الله . ممّن 
يفرّق بين الفث والسّمين. 


معي 


فكان لزامًًا على إدارة المجلّة وطاقم تحريرها 
البقاء على خمها الدّعوي, ونيا اند هاف هه ين 
ملتفتة هوا قَتلِ الطاقات والقدرات؛ ولا مكترثة بمن 
صار تخصّصّه تثبيط الإرادات والعزمات! والاشتغال 
بالهفوات والهنات. 

إن غير خاف على العاقل الخّصيف ما للإعلام من 
ّي توجيه حياة النّاس فأكثر الخلق يعيش غيبوبة قد 
اسخلتمها هذا الإعلذة وانخفهها بوساكلة المتنوعة. من 
الكذب التق التاشيكارة, إلى السفيعة المكبكية. أفثر 
من حجمها . تارة أخرىء وتوالت على النّاس الأحداث 
سراعاء وتوالى النّاس على تحليلها والتمليق عليها حثانًا 
كل سسورأنة فيه رار اقل مقهم مزق يرد الأمر 
إلى الله لآ ورسوله 0 وأوني الأمر منهم؛ ٠ولوكان‏ من 
أمور الأمن والخوف. واللّه . جل وعلا ٠‏ يقول: وَإِدًا 
جَادَهُمَ نيو الأ أو الخر أذاغيا يف عو رده إل 
اقول تياك كل الكت يلق لينة اللن اباي ممه 


قا حم ع دح بو ماح ا سزسيل 7 0 5 
١وَوْلَا‏ فصل سه 2] 0 4 لاتحت مٌأَلسََيَطنٌ إلا قلي 


4 07 
وما أن يفيق الناس من حَدَتْ حتَّى تتلوه أحداتُ 
أخرى. تكاد تنسى ما سبقء فمن الأزمة الماليّة إلى حَمّى 

2 000 7 

الكرة المستديرة! ثم اخرا .لا اخيرا ‏ انفلونزا الخنازير. 
وسمعنا قريبًا بأنفلونزا الماعز!لا غشاوة أذهلت الناسّ 
عن التمييز والإدراك: وسحابة أغشت سماء واقعهم حتى 
أضحى حبيس صحف وقئنوات» قد وجهت تفكيرهم, 

وشرّدت أذهانهم » وسحرت ألبابهم بولح ع رايم 
هذا كله على حساب العام الذي ينفع, . والعمل 
الصّالح اندي يرفع, وهكذا الناس: #يفْتبرت فى 
1 2 كك مويه | جد ل 01 
كل عاو مره أو مرييتف١‏ م لا يموت ولا هم 


ا 
اح م 


التَّرّد بالرّأي؛ لأنَّ ذلك نقص ذ العقل؛ مناقض لكماله: 
لكننا ننعى تحكيم العقول والأذواق على نصوص الوحيين: 
فهذا من الزيغ المشين والضلال المبين: واتباع لغير سبيل 


التسليم المطلق للوحيين. وتقديمهما على أفكار 
المفكرين؛ وتحليل المحللين: ومداخلات المتدخْلين ب 
مخف النادين :مما تقنوأو سف تلمحف يوماء أوؤنيلقنا 
عن بعض القنوات الفضائيّة من المتتبعين. 

اتنا لا ؤم بالتشاظ الموسمي, والحماسة الهاجمة 
المتأثرة بحديث أو حَدَ كا لأنا قرى أله لارتيقي للذاهية 
السّلضي أن يكون نشاطه موسميًا طركاء كم مولا يسرك 
إلا إذا حرّكء ولا ينشط إلا إذا نشطء نظركّه 4 العطاء 
للدّعوة والعمل لها والتّفاني من أجلها قاصرةٌ ضيّقة! 

قيفي أن يفرع فرجه الشف الذامن إلى اللهعل 
وعلااسحيتها يسع كلمة رحو إلى حل غيره هلين لاحنه 
هوعلى غيره؛ فيستحضر قائمة الواجبات المنوطة بعنقه 
بصفته حاملاً لأمانة التّبليغ؛ ومسؤوليّة بيان الحقٌ للخلق, 
ا#اسدق جه وده جكه محدز :عن حطرطة انير 
ونزعات الهوى؛ غير مساير لعواطف النّفس التي تمنع 
الحكم بشرع وموضوعيّة. ومعالجة القضايا بمنهج علميٌ 
وعقلانيّة. " 

إننا قتع الشؤودية انعلم التافخ والعفل الباق 
وأ سبيل العز وانحن لا يتعرّد: وهو-ف العودة إلى الدين 
القويم؛ وَالصّيراظ اليم ٠‏ بزاد التقوق :وبخصانة 
التّوحيد والإيمان والسّنّة. وعدّة الصّدق والصّبر 
واليقين» واقتفاء هدي نبيّنا متخمن 0 57 الأوّلين 
والآخرين؛ والسّير على نهج أصحابه والتّابعين لهم 
بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. 


وأخيرًا نقول: إن نيّة الإدارة أن تجمع هذه المجلة 


بأعوادقا ف نجلدات إن شافة حبعيا أن كراءنيا: .ردنك 
حفاظًا لها وتسهيلاً لوصول إليها. 

وأمّا الجهد المبذول نا حية الداعة والإخراج 
الات معي لاتسيي انها يلق ماكزيد: وها لترجي 
أحسن من ذلك؛ وتسعى جاهدة # سبيل تحقيق الأفضل 
والأكمل. 

والله نسأل التّوفيق والسّداد 4 القول والعمل. 


“لم ل 


شهر اللم المحرم. 


ا . د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


الحهد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على من 
أرسله الله رحمة للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين: أما بعد: 

فإِنّ من شَرَّف الشّهر الأوّلمن شهور السّنّة القمريّة 
أنّ نسبه اللي 0 إلى .ريه :ونعتة بذلك 4 قوله 0 
أَفضَلُ الصّيّامِ بعد وَمَضَانَ شه الله المحَرّم1". 

والمعلوم أنه لا يضيفٌ الله | إليه إلا خراص مخلوقاتة 
على سبيل التقريف والتفطييل: 

ا قال السُيوطي :: «سئلت: لم خُصٌ المحرّمُ 
بقولهم: شهر الله تبارك وتعالى . دون سائر الشهور, 
مع أنَّ فيها ما يساويه ب الفضل أو يزيد عليه كرمضان؟ 
ووجدت ما يجاب به: بأنَّ هذا الاسم إسلاميٌّ دون 
ساكو انهو كام اسبانيعة كلها خلى نا كاف صلنة 
الجاهليّة: وكان اسم «المحرّم» بذ التخاهلية »وصفة 
الأوّل». اندي بعده «صفر الثاني»؛ فلمًّا جاء الإسلام 
سمًاه الله لآ «المحرّم». فأضيف إلى الله لا بهذا 
الاعتبار, وعلط اكد لطيفةٌ رأيتها 4 «الجمهرة»©. 

«ويكوة أن سم 0 صفرًا؛ لأنَ ذلك من 
عادة الجاهليّة» كما ذكر الثووي 7 © ولعلّ من عادتهم 


نهم يطلقون على المحرّم وصفر لفظ «الصّفرين» من 


)1 أخرجه مسلم (1163 ) وأبوداود (1 243 ).» والترمذي (438): 

وأحمد 4 «مسنده» (344/2 ): من حديث أبي هريرة 5 
(2) «الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطي (251/3). 
)3 «الأذكان للنووي (364). 


سنن ومحدتات 


باب التّغليب. لا لكون المحرّم اسمًا جديدًا حادثًا. 

« قال الشيخ نكن الوزيد. ادن اسم «شهر 
المحرّم» كان © الجاهليّة يُسمَّى «صفر الأوّل» وأ 
تشهيته مما من اصطلاح الإسلام؛ وقد ذهب 7 
هذا بعض أثئّة اللفة. وأحسب أنَّه اشتباه؛ لأنَّ تفيير 
الأسماء © الأمور العائّة يدخل على النَّاس تلبيسًا لا 
يقصده الشارغ: أن ترى أن رتسوك الله © كا خطب 
شكة الوو اع الاي شَهْر هَدَاة قال الرّاوي: : فسَكَتَنَا 
حتَّى ظننًا أنّه سيُسمٌيه بغير اسمه يكمان؛ أَليْسَ بدي 
الحجّةق 56 : بلي 0 فين ا وال 
هذا يدهم هذا. م الخطبة ادير 
الحرد فقال: ذو القعدة وذو الحجّة والمحرَّم؛ ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان؛ فلو كان اسم المحرّم 
اسمًا جديدًا لوضّحه للحاضرين الواردين من الآفاق 
القاصية؛ على أنَّ حادنًا مثل هذا لو حدث لتناقله 
النّاس: وَإنّما كانوا يطلقون عليه وصّمَّرلفظ «الصّفرين» 
تغليبّا!” بتصر 


(4) أخرجه البخاري (67): ومسلم (1679): من حديث أبي بكرة 


واسمة: 0 4 


اكور 


ا 


ال 1 م 


هذا؛ وليس # أوّل يوم شهر اللّه المحرّم تعن 
قي جد للك سصيسة لعن لجا 
والعمرة والصّيام بنيّة افتتاح السّنة الهجرية بالصّيام, 
ولا اختتامها بالصٌيام عند نهاية السّنة بنيّة توديع العام 
الهجري. 

فما ورد من أحاديث 4 هذا الشأن فموضوعة 
ونحنه عن النبة 0 كينا لحنت يثبت ب الشرع 
إحياءٌ ليلة أَوّلِ يوم المحرّم بالصّلاة والذكر والدعاء 
وتحوة لك 

#ا قال أبوشامة :: «ولم يأت شيءٌ ب أوّل ليلة 
المحرّم, ؛ وقد فشّشت فيما نقل من الآثار صحيحًا وضعيفًاء 
وذ الأحاديث الموضوغة فلم أر أحدًا ذكر فيها شيثًا: 
وني لأتخوّف . والعياذ بالله ‏ من مُفتر يختلق فيها». 


و شهر اللّه العدم يوم جليل القدر هو يوم 
عاشوراء المبارك» رمه قديمة: اذ فيه لج اللّه 
تعالى موسى2 | وبني إسرائيل من ظلم فرعون 
وجنوده. وأغرقه الله وقومه. 

فقد ورد 2 «الصحيحين» من حديث ايبن عباس 
صيامًا يوم عاشوراء؛ فقال لهم رسول اللّه 0 دما 
هذا اليّوْمُ الذي تَصومُوتَه؟: فقالوا: «هذا يوم عظيمٌ 
أنجى الله فيه موسى وقومّه؛ وغرّق فرعونّ وقومّه. 
خصامه موسى شكرًا فتنحن نصومه». فقال رسول اللّه 
(6) فمن ذلك حديث موضوع: «من صام آخرّ يوم من ذي الحجة وأول 

يوم من المحرّم؛ ختم السنة الماضية وافتتح السنّة المقبلة بصوم: جعل 
الله له كفارة خمسين سنة». [انظر: «اللآلي المصنوعة» للسيوطي: 
(108/2). «تنزيه الشريعة» للكناني (148/2): «الفوائد 


المجموعة» للشوكاني ( 6 9)]. 
(7) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (239). 


0ك 


(0: م«قَتَحْنٌ أَحَقُ وَأَوَْى بِمُوسَى مِنْكُمْ. فصامه رسول 
الله (0) وأمر بصيامه©, 20 

ومن قضاكلة أن :ضيافه يُكفن المّنة الخاضية: 
لقوله 0 لقتست غلك الله أن ُكْفْوٌّ اقَسّكة القن 
31 

© ويُستحبٌ أن بحام مئة التّاسع؛ لأنَّ هذا آخرٌ 
أمره 0 عيبن كان رده بَقِيتُ إلَى قابل لأَصُومَنٌَ 
القّاسٌ»(09, مخائفة للنهوة الذي كانوا يُفردونه 
بالصّوم. 

© ومن أحكامه نسخ وجوب صيام عاشوراء إلى 
الاستحباب بحديث ابن عمر2 « قال: ضام التي 
فشورت واه بصيّامه هَلَما فُرضَ رَمَضَانُ 


ثَرك)!! 1 وي حديث عائشة *: له قَنَمّا فرضّ 
تمضان قتف يوه قاش ركو قله ضافة ون ماه 
تَرَكَهُ(02. 

ا قال الحافظ ابن حجر :: «مع العلم بأد 


ما ترك انتحانة: بل هو باق كول علق أن المتروك 
وجوبهك. ٠‏ بل تكد استحبابه باق ولا سيّما مع استمرار 
0 بك حتَّى بذ عام وفاته 0 حيث يقول: «لئن 

عشت لأَصُومَنَ التّاسعَ وَالعاشر, ولترغيبه ب صومه. 


وأنّهِ يكثّر سَنَةٌ وأَيّ تأكيد أبلغ من هذ|4(ة0. 
كما ها لها 


(8) أخرجه البخاري (3397).: ومسلم (1130): من حديث 
ابن عباس «. 

(9) أخرجه مسلم (2 116 ): وأبوداود (2425)؛ وأحمد # «مسنده» 
(297/5).: من حديث أبي قتادة الأنصاري ‏ ». 

(10) أخرجه مسلم (1134).: وأحمد # «مسندم: (236/1): من 
حديث ابن عباس «. 

(11) أخرجه البخاري (1892).: وأحمد ف «مسندم: (4/2): من 


حديث ابن عمر ‏ «. 
(12) أخرجه البخاري (2 200 ): ومسلم (1125 ): من حديث عائشة 
2 


0 
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لذلك لا يض اعتقاد وجوب صيام يوم عاشوراء. 
ولا اعتقاد وجوب أو استحباب قضائه لمن فاته صيامه. 
ولا تخصيص صوم التاسع فقط دون العاشر. . 

كما لم يرد عن النبيٌّ 0 وأصحابه اخ 
هذا اليوم إلا ضياع ]5 ليبن نه نوع غاشوراء شي 
من شعائر الأعياد. ولا من شعائر الأحزان. ولا النّوسمة 
على العيال: ولا ضرب الصّدور ونتف الشعور, وغ شٌّ 
الجيوب واراقة الدّماء؛ فكلٌ ذلك مكالك النة التيوكة 
المطهّرة. 

قال الشيخيكر أبوؤيد 
الإسلام أنه لا يصع يوم عاشوراء حديثء؛ لا فيه ولا 
ل ليلته.: وكل حدديت يروى 4 ذلك و التّوسعة على 


:1 «والمعتمد عند أهل 


العيال يوم عاهوراء فهو موضوعٌ لا يصح. ٠‏ ولا يثبت فيه 
سوى صيامه ويومًا قبله؛ لأنه يوم أنجى الله لا فيه نبيّه 
موسى ‏ [040. 

ا قلت: وقد ثبت عن النبي 0 أنّهِ قال: «مَنْ 
حاف عد أَمْرِنا هَذَا ما نَيْسَ منه هُ فهو را م وقال 
0, .-وإيّاكُمْ وَمُحْدَّمَات الأمُور َإِنَ كل مُحْدَحَة 


بدْعَة وَل ب بدّعَة ضَدنَة09. 


ها ومن المؤسف . حم - أن لا يلتزم المسلمون باتباع 
المشروع ويبادرون إلى اتخاذ أوّل شهر الله المحرّم 
عينًا متملةً] يدخون: السّقة الجرية على عران السّنة 
الميلاديّة. ويجعلون من ذلك وسيلة للاحتفال بالتاريخ 
(15) متفق عليه: أخرجه البخاري (2697): ومسلم (1718): من 
حديث عائشة 


(16) أخرجه أبو داود (4607). والترمذي (2676): وأحمد ب 
«مسكده» (126/4): من حديث العرباض بن سارية 0 


والحديث صححه ابن الملقن خ «البدر المنير» (2/9 58): وابن 
حجر «موافقة الخُبّر الخَبّ (136/1 )؛ والألباني ك «السلسلة 
الصحيحة» (2735): وحسّنه الوادعي 4# «الصحيح المسند» 
(938). 


السّنوي وإحيائه - تفظيمًا له -. بالذكر والذكريات 
والخظب والدّروسن والعاضرات» والشسر والأمسسيات, 
فنيّة وموسيقيّة وثقافيّة وتبادل الأماني والتّهاني, وغير 
ذلك هما أحدكه الثاس فيه مع ظهور يضمات. الثفئه 
بأهل الكتاب. 

قا ومن زاوية أخرى. فَإِنَّ الوقائع الجليلة والأحداث 
0 إى التان بشيرًا ونذيرّاء ونزول الوحي عليه؛ 
ومعجزة القرآن الكريم وسائر معجزاته؛ وليلة الإسراء 
والغواج: وعسرعه م ببكة إلى اكديتة: ويحصول اتعادات 
والغزوات: وإقامة دولة الإسلام: وعلوٌ راية الجهاد بذ 
سبيل الله وانتشار الدّعوة إلى الله الآفاق وغيرها 

من الحوادث العظيمة الواقعة خخ زمانه © لا تضفي 
السّيفة الشرعهية على الأسنشان بذكرى الهجرة التَبويّة 
الأول من شهر الله المحرَّم من كل عام جديد على أَنَّه 
عيد وعطلة للمسلمين بالاعتياد والتكرار. 

ذلك لأنَّ المعلوم ‏ شرعًا ‏ أنَّ الأعياد والمواسم 
الدينيّة معدودة من أمسائل العبادة؛ والعيادات . من 
حيث ينها #وقدنة داب إلى دليل يشرعها كما هو 
متدرا ا الشرطاة لقوله تعالى: +3 ثرّ حَمَاكك 
عَلَ شَرِيجَةٍ يعافر مكايح أو لب ايكون 
(400 ايفيقفة ]. وقوله تعالى: 9# أمْلَهُرَ سكو 


ترثا اجووة انيت 0 داه لاحك 
لل لتنى ينهم وَإنَلقدليويت لَه عَدَابُ ية 405 
لانت ]» ولقوله (0): «مَّنْ عَمِلَ عملا نَيْسَ عَلَيْه 
أَمُرُنا 0 


ولا يشفع للاحتفال بأول شهر المحرّم أصل من 
كتاب الله ولا سنة رسوله 0 ولم يُؤثر ذلك عن 


صحابته الكرام؛ ولا عن التّابعين لهم بإحسان. 


(17) أخرجه مسلم (1718): من حديث عائشة 


جاور 


كك 


اااخخاااا1ا :0 دم 


ولا مجال لإدخال الأعياد والاحتفالات بمثل هذه 
المناسبات 4# باب شكر اللّه تعالى أو تعظيم نبيّه [8 
لآنّ شكر الله نيس بالاكعراف عه ف اللشريع والحكه: 
وقد قال تعالى: ##وَلَاشْتْرِكُ ف حَكيدء لخدا # الكثنة : 26]. 

نما شكر الله بطاعته وعبادته على وَغْق شرعه 
وتعظيم النْبيّ 0 2 انبا سّنّته. وطاعته فيما أمر به 
وزجر عنه. والتّسليم لأحكامه وَالتَّأسّي به 4 مظهره 
ومخبره. وعدم الابتداع 2 الدّين. 

قال تعالى: 9# لَقَدَكَنْ لكف م. م 
لسَكاديج هاليو لحر وك كيرا (1415: 
وقال سبحانه: 9# هُلْ إن كُسُرَ مو نَألَهَمأتَعوْنِ مخ ج15 له 
لكر مويف # [الققلك : 1 3]. 

كل ابن كثير :: «هذه الآية الكريمة حاكمة 
على كل من ادعى محبة اللفزليس شورع الطرووية 
م 7 
الشَّرع المحمديٍّ والدّين التَبوي ‏ جميع أقواله وأحواله: 
كما ثبت الصّحيح عن رسول الله 0) أَنّهِ قال: «مَنْ 
عَملَ عَمَلدُ ليْسّ عَلَيْه أَمُرْنَا فَهُوَ رَدُ.... وقال نكسن 
البصري وغيره من السّلف: زعم قوم نهم يحبّون الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية فققال: 8# مُلْإِن كُنتْرَ مون أله 
ينعن مجك أو 4 (15). 

هكم إنه من ؤادية كالكد لايختى أن الأول من 
شهر الله المحرّم هو بداية التّقويم السَّنوي الإسلامي 
من التَّارِيخْ الهجري. كذا أرّخه الصّحابة الكرام 

١‏ بالإجماع خ الدّولة العمريّة يدا" مخالفين بذ 
لك يداية التغويم الشتون عد اللضارى حيت أخوه 
من يوع ولادة المسيج عيسي لل درت كللقلم كن 

هجرة النيين 0 غير المعرم وأنمنا بدت هجرته 


(18) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (358/1). 
(19) «البداية والنهاية لابن كثير (1772/3). 


كام 


شو اكات 1. 


و .1 


من مكة إلى المدينة 2 أوائل شهر ربيع الأول من السّنة 
الذّالثة عشرة لبعثته © ووصل إلى قار لاك مشر 
ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين كما صرّح به أهل 
الحديث والسيرة(20, 
5 ومنه يتبيّن أنَّ .: شهر المحرّم لم يكن موعدٌ هجرته 
00 وإنّما كان ابتداء ء العزم على الهجرة بإ ذلك الشهر 
على أقوى الأقوال. كما صرّح بذلك الحافظ ابن حجر 
: بقوله: 
زاتما الخزومسى رمع الأثل إلى اللتحرم لان ابتداء 
العزم على الهجرة كان ي المحرم, إذ البيعة وقعمت 2 
أثناء ذي الحجّة وهي مقدّمة الهجرة فكان أوّل هلال 
اقول بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرّم 
فناسب أن يجعل مبتداًء وهذا أقوى ما وقفت عليه من 
مناسبة الابتداء بالمحرم!21. 
نا ومن زاوية رابعة فإنَ من الحقّ والعدل أن يقتدي 
المسلمون بالرّسول 0 ويتطُوا بسيرته؛ وينتفعوا بما 
جرى # زمانه من وفائع عظيمة وحوادث شريفة: 
وستفوعرا ها" الدروس اسن على دان الكنة 
تتجسّد معانيها الرّوحيّة ب قوالب صادقة تقوم سيرة 
المسلم وسلوكه وخلقه باستنارته من مشكاة النبوٌة؛ لا 
أن تخصدر سيركة 0 والانتفاع بأحداثها ‏ الاحتفالات 
والخطب # أيّام محدّدة الوقت ‏ السّنة تمرٌ مجرّد 
ذكريات. وتتكرّر كل عام على وجه الاعتياد. وسرعان 
ما تدخل # طيٌّ النسيانَّ مع مرور تلك الأيّام من غير 
ملاحظة الأثر الإيماني والخلقي على سلوك المسلمين 
وسيرتهم: بل بالعكس ترى الكثير يتداضمون للانتقال 
من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر طليًا لمساكنة أهل 


(20) انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير ( 7/3 17: 0 19 ): «فصول 2 
سيرة الرسول» لابن كثير ( 0 8 ): «مختصر سيرة الرسول» لمحمد ابن 
عبد الوهاب (1667/2). 

(21) «فتح الباري» لابن حجر ( 8/7 26). 


0 
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الكفر والاسترزاق على وَفقهم والعيش # ديارهم بحريّة 
بهيميّة. ومشاكلتهم © عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم 
وأنماط حياتهم: فأين يا ترى الأثر الإيماني والعملي 
لذكرى شجرة الزسون. (0) الدى هاج من يلاد الشرف 
إلى بلاد الإيمان والإسلام؟!! 
إِنَّ اهتمام السّلف الصّالح والتّابعين لهم بإحسان 
يسيدرة التبي اتصغلفي (0) العطارة وخوادكيا المقازية 
إِنّما كان بدراستها واستخراج الدُروس والعبر منهاء 
ويتجلى الاتضاء والاتماعة بها طوان اكاس الكقة ونبانيياء 
وتتجسّد معانيها العالية . تكريسًا .4 سلوكهم وسيرتهم 
اقتداءً به 0 عنسمه: والشير على مكوالهر والتأشي يه 
ل دعوته إلى توحيد المرسلء: وتوحيد متابعة الرّسول, 
يكتل .ما أذن الشوعية وكرت ها تين عته حملا يقوله 
ف 5 الاجر مَنْ جما تس ِ ا و 
ال فيما ده 00 وقيما بسطعلة ويكرهه 
ويبغضه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات 
والذوات كما هوعملوهٌ من عقيدة الولاء والبراء: وهي 
من لواذم الشهادتين وشرط من شروطهاء قال قالى: 
الَامَتَدِذِ الْمرْمِونَ كفن أولِسَة من دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن 
امسيعه قو ل أن كتنا متو 
تَقَنةٌ 4 [القفاي : 128 وقال تعالى: ينانا الَدنَ امتوأ 
ل ته ل نار 
نهم مهم إِنَّ أللّه لا يهَدى الْقَوَم أ لظيلييت لمي 410 [فكذافيكة 1 
وقال تعالى: 8لا يَحَدُ مَرْمايُْمبُو لله وَالْيَوْرِ الآيخر 


8 عو عي 1 


ع 


(22) أخرجه البخاري (10).: من حديث عبد الله بن عمرو ‏ «. 

(23) أخرجه ابن حبان © «صحيحه» (196): وعبد بن حميد بذ 
«مسنده» (338).؛ والعدّني # «الإيمان» (26): وابن منده بذ 
«الإيمان» (18 3 )؛ والمروزي # «تعظيم قدر الصلاة» (545): من 

«؛ وصحّحه الألباني # تحقيق كتاب 


حديث عبد الله بن عمرو 
«الإيمان» لابن تيمية (3). 


وتع. 1000 


ودورت من حَآدَ الله وَرَسُوله وَلَوَ كانواً ءَابَآءَهُمْ أو 
ادش أو ]خواتهز أَوَحَسِيركهُم م # افنقق : 2 12: وغيرها 
من الآيات. 
تلك هي الهجرة الباطنيّة القلبيّة التي تلازم 
المسلم 'ذ حياته ولا تنفكٌ عنه: وتليها عملاً هجرة 
بدنيّة ظاهرة محتوية للهجرة القلبيّة. وهي هجرة 
المسلم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وجويًا على 
غير القادر على إظهار شعائر الإسلام ‏ بلاد الكفر 
ولا الولاء والبراء. ولا هو من المستضعفين الذين لا 
تسعهم الهجرة أو كان ممّن تحول دون هجرته الظروف 
السّياسيَّة والجغرافيّة. 7 
فهما هجرتان إلى اللّه ورسوله. لقوله 0: 
«قَمَنَ كَانَتْ هجْرَّتهُ إلى الله وَرَسُوله فَهَجْرَتَهُ إلى الله 
وَرَسُوله241.. ْ 
#اقال ابن القيم ١‏ 4# الهجرة؛ إِنّها «هجرتان: 
مدرة إلى الأسوا لكات لكيه والعو نه والتوكل 
والإنابة وسيم والتّفويض والخوف والرّجاء والإقبال 
فلي وضتوق اللا والاضهعار د كل لشن إليه: 
وهجرة إلى رسوله 6 ل حركاته وسكناته 
الكتاهرة والبااطفة بحي كرون مراطندة تغرعة اد خو 
تفضيل محابٌ الله ومرطناتة: ولا يقبل اللّه.من أحد دينًا 


٠. )25( سوام‎ 


قماغ كما هما 


والعلم عند اللّه تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد للّه 
وف ب العالمين: وشلن الله على محمد ؛ وعلى آله وصحيهة 
وإخوانه إلى يوم الدين: وتم كينا 


2 


(24) أخرجه البخاري (54): ومسلم (1907): من حديث عمر ابن 
الخطاب ‏ ». 


(25) «طريق الهجرتين» لابن القيم (20). 


وحن كر 


ا 


يمك ) مرا (شنزيل 


خ التنويه بفضائل الخليل مَأْ نيس 


عزالدين رمضاني 


رئيس التحرير 


الحمد للّه اندي أخؤل على بعندة :الكثات تنصيرة 
لأولي الألباب. وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب 
البساينه رجلة. لجل الكتب قدرّاء وأغزرها علماء 
وأعذبها نظمّاء وأبلغها © الخطاب. قرآنًا عرييًا غير 
ذي عوجء ولا مخلوق, لا شبهة فيه ولا ارتياب. 
وأعيد أن ل إله إلا الله ديه لا شريك لف رت 
الأزياب التق عَنْت لمومكته المجوض ويخضين المنابته 
الرّقاب. 


43 


وأشهد أنَّ سيّدنا محمّدًا عبده ورسوله؛ المبعوث من 
أكرم الشحوية وأشوف الشناب: إلى حين آم بأفضل 
كتاب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب. صلاةٌ 
وسلامًا دائمين إلى يوم المآب!!)؛ وبعد: 

فيقول الله لآ محكم التنزيل المبارك: 


لامي 6ت أثة 


لعا جما ويك ون الْمذريي (59 


سَاصكرًا لوب وعد إك ورل ديقم 


22007 ء د و َّ 
وَمَائَهُ في لديا حَسَئَة نف الآ لين ألضَيلِِينَ 
[خذ ا ] 


(1) من مقدمة السيوطي # كتابه «الإتقان 4# علوم القرآن» للسيوطي 
(164/2). 
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هذه الآيات الثلاث من أواخر سورة النحل؛ وتدعى 
سورة النعم بسبب ما عدد اللّه فيها من النعم والمنن 
الظاهرة والباطنة؛ الدينية منها والدنيوية؛ ولا شك أنَّ 
50700 9 و 
أجل النعم وأعظمها نعمة الإيمان والعمل الصالح: التي 
يحيا بها المرء الحياة الطيبة الهنية: وتلك حسنة الدنياء 
ثم يحيا بعدها حياة النعيم الأبدية؛ وتلك حسنة الآخرة 

و4 هذه الآيات أخبر سبحانه «أنه أتى خليله 
أجره 4 الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه 4 نفسه 
وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة: ولكن ليس ذلك أجر 
توفية,2) لأن الأجر التام الوا هو 2# الآخرة: «وقد 
دل القرآن 4# غير موضع على أن لكل من عمل خيرا 
أجرين/ عمله 4# الدنيا ويكمل له أجره 9 الآخرة 
#قوله صالت ف هيده السورف #( الزيريت السسةا مده 
و دوس لها وو عر عرس مدي سا سه عل ع 0004 0 
لديا حَسنة ولَدَار الْأْرَوَ حير ولنِعم دار الْميَقينَ (2) 
[يتفلقة ] وذ الآية الأخرى: 9 وَلدبنَ هبرو ف أله من 
مح اس م درى ددرو . محل و ع 2ن مدي 2 رع 6 
بد مَاظوا موصت في اليا حَسَئة وَلَدجْر الآيخرو كيد 
وَكَافويسلَمُونَ 4 [نتذاقة ]. وقال 4# هذه السورة: 

عريج. .بخن خض مح ا ع د سا ساخرس وج مكو« ده 
مَنَ عحَحِلَ صَللِحًا مّن دَكَرٍ أو أنق وهو مَرّمِن فلَحْحِِينَه 

عن ع 2 2 دس وه تح 0 ع 
حي ققرت امورو دكن كله 


(2) «إعلام الموقعين» (164/2). 

(3) ضبطت # الأصل هكذا أجرين [طبعة محيي الدين عبد الحميد وطبعة 
حسن مشهور]؛ ولعل الصحيح: أجرء بدل أجرين: كما أشار إلى ذلك 
علي الصالحي 2# «التفسير المنير» (1/4 8). 


جاور 


ا 


آذآذآذخ د 000101010101010 


(41 [متذابقة ]. وقال 0 عن خليله: #6 وََائَدنَهُ في 
صَنِحِينَ 419 [نتذافك ], 
فقد تكرّر هذا المعنى 4 هذه السورة دون غيرها 2 
أربعة مواضع لسر بديعء فإنها سورة النعم التي عدد 
الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده 
أن لهم عنده # الآخرة من النعم أضعاف هذه مما لا 
يدرك تفاوتهء وأن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم. 
وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعما أخرىء ثم 
4 الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية!4) 

وقد بين سبحانه هزه الآيات أسباب نيلهذه الكرامة 
الأولى؛ وإدراك تلك الرحمة ب الأخرى. وأخبر أنها 
مقامات علية. وصفات سنية؛ لا يبلغ قدرها إل أفراد 
الرجالء ولا يقوم بها عن أهلية واقتدار إلا من طمح ل 
الما سمخ اسطفن اللفية الأكيان وذكن من عياده 
الأبرار. وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل كإبراهيم 

] الذي قال فيه ربه: إنَبهِم للج ميب 400 
[غتذمت ا. وقال عنه: : مإِنَهمكانَ صِدَيفَابَا 408 اذه ١:1‏ 


< ردسءع 


وأمر بالتأسي به والاقتداء بهديه 4 قوله: ع 


0 


ألدَّنيا حَسََةٌ وَل ,فى لحر و لمن 


ع ع7 كا ست عير جر يوز 


4 أو حَسَكَة ف ريمال معَة: 4 اللتتفقة : 14]: وأوجب 
اتباع ملّته؛ لأنها خير المال: 4# ثم وسيم ِلك أَنِأيَع ِل 
ِرهِيِمَ حَنِيمًا ‏ [#ذالق]. وذكر أن أولى الخلق باتباع 
نهجه من اصطفاه الله على العالمين وجعل أمته أكرم 
الأمم: ويك > أوَلَ لاس بِإِوَهِيم للَدِينَ أتّبعوه وعندًا أليّنُ 
الل ان ود وَلْمَؤمِِينَ 458 [نذلغفاك ]: وحكم 
على من رغب عن ملته وزاغ عنها بالسفاهة والطيش: *[ 
ميرك نَل هم إلا سَهه سه وَلَعَدِ َصَطمَنَهُ 
ف ادن وَإِنَم فى الْآيرَة لَمِنَ ألصَِحِنَ (45 امتذايعة ]. إلى 
غير ذلك من أنواع الثناء الذي خصه الله يه. 

وقد مدح الله خليله وأثنى عليه # هذه الآيات 


(4) «إعلام الموقعين» (164/2). 
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«بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه 
وتعليمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل 
بموجبه ودعوة الخلق إليه,(©. 

فين كام حذله مرح هزه السهات كري كيو هدي 
بأن يتمع ويقتدى به؛ ويقلده الناس ذممهم: ويأمنونه 
حلى ديتهنم» وأما إذا كان عديما منها أو مخلا ببعضها 
غلا يستحق أن يكون متبوعا ولا إماما؛ لأن الله عزله عن 
الإمامة ولا يرضاه للناس قائدا ودليلا. 


0 


وأولى هذه الصفات التي هي من أرفع أنواع 
فدح والقاء تتظيل إيراهيم.. [؛ 

الا كونه أمة وحده: 

ولفظ الأمة # القرآن يأتي على تسعة أوجه هي: 
(عصبة:؛ ملة؛ سنين: قوم. إمام: الأمم الخالية؛ أمة 
محمد 0 الكفار, الحلق)19. 

© ومعنى الأمة ْ هذه الآية يدور على وجهين: 

الأول: كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين واحد أو 
زمان واحد أو مكان واحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع 
تسخيرا أو اختيارا2. فقوله تعالى: #إنَّ إِتهِيمَ 
كان كد + عفاد أنه كاك مضاع جماعة عد عيادة الله 
وطاعته؛ وهذا كقولهم: فلان ث نفسه قبيلة؛ فإبراهيم 
«كان أمة من الأمم. اجتمع فيه ما تفرق 4 الأمم من 
صفات الخير ونعوت البركة؛ كما قيل: 

وليس لله بمستنكر 

أن يجمع العالم # واحد©) 
قال مجاهد: «كان مؤمنا وحده والناس كفار 


(5) «مفتاح دار السعادة6 (316/1). 

(6) تنظر بأوجهها وأدلتها من القرآن 2# كتاب «الوجوه والنظائر لألفاظ 
كتاب الله العزيز ومعانيها» لأبي عبد الله الدامغاني (ت478ه) 
(ص109). 

(7) انظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني. 

(8) أفاده الرسعني 2# تفسيره «رموز الكنوز» (104/4). 


وحن كر 


ا 


كك 


اسنساا 11 م 


كلهم 6. 

الثاني: أن يكون أمة بمعنى مأمومًا : أي يؤمه الناس 
ليأخذوا منه الخيرء أو بمعنى مؤتمًا. به. فهو على هذا 
كقول اللّه له: #قَالَإنٍ ياك كاين ماما 44 [انة :124 
ووصفه بالأمة أبلغ من وصفه بالإمام وأتم وأكمل لأن 
الفرق بينهما من وجهينء كما قال ابن القيم ‏ © 2 
«مفتاح دار السعادة» (3157/1): 

«أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به. سواء كان 
بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي الطريق إماما؛ كقوله 
تعالى: 0 وَإنْكَانَ صم صعب اليك يميت (0) فَانتقَمنا ينهم 
وَِتَْضَا لما بين (400 [الا: ]. أي بطريق واضح لا 
يخفى على السالكء ولا يسمى الطريق أمة. 

الثاني: أن الأمة فيه زيادة معنىء وهو الذي جمع 
صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا 
وحده؛ فهو الجامع لخصال تفرقت 2# غيره: فكأنه باين 
غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها 4# غيره اه. 

ولذلك قال النبي 0 هإزيد بن عمرو والد سعيد 
ابن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة لما سثل عنه: 
«يبعث يوم القيامة أمة وحده!)؛ لأنه كان ممن طلب 
التوحيد وخلع_الأوثان وجانب الشرك. وقد مات قبل 
مبعث النبي (): وكان لا يأكل من ذبائح قريشء والسر 
4 كونه يحشر أمة وحده هو أنه أقام التوحيد ونبذ 
الشرك وحارب أهله © وقت غاب فيه القائم بالحق وقل 
النصير وكانت الجولة فيه للباطل. 

ومثله 2# الإمامة العالم الرباني المتفرغ لتعليم 
الناس وهدايتهم كمعاذ بن جبل > الذي قال فيه 
النبي 0 «معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله 


(9) ابن أبي حاتم «تفسيره» (2306/7 ): والسيوطي # «الدر المنثور» 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم (176/5). 
(10) النسائي © «الكبرى»(54/5) ٠وأبويعلى‏ 4 «مسنده (137/13). 


كك 


012) )11) 


وحرامه» ٠‏ ققد أخرج عيد الرزاق 2 «تفسيره» 


بسئده إلى مسروق قال: قرأت عند ابن مسعود إِنَّ 


اذاهب دكات أَمَدُ قاركًا © فقال» إن معاذا كان أمة هائنا 


لله. قال: فأعادوا عليه؛ قال: فأعاد عليهم. ثم قال: 
أتدرون ما الأمة5 الذي يعلم الناس الخيرء والقانت 
الذي يطيع اللّه ورسوله!03. 


> قبالعلم 


الواحد كالألف كما قيل: 
والناس ألف منهم كواحد 
0 


للا وثاني الصفات التي أثنى الله بها على خليله 
قوله: »كا #. 
والقانت: المطيع لله ورسوله على ما تقدم تفسيره 
عن عبد الله بن مسعود ١‏ ». وأصل القنوت: لزوم 
الطاعة والخضوع. وفسر بكل منهما قوله تعالى: 
قوموأ ِل قِتينَ نّ )4 هذ غذايعة ]. وقيل القنوت: القيام , 
ونه مساق 0 لما سثل: «أي الصلاة أفضل؟» قال: 
«طول القنوت!2: لكن ليس مطلق القيام؛ بل القيام 
مع الخضوع. فيكون معنى القانت هنا: القائم بما أمر 
الله به. من طاعته وطاعة رسوله ©. 


هفاك 


(11) أبونعيم © «الحلية»(228/1 )؛ وهو «الصّحيحة (1436). 


(12) برقم (1469). 
(13) وأخرجه الحاكم 4 «المستدرك» (390/2)؛: وصححه وأقره الذهبي. 


(14) «صحيح مسلم» (1805). 
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2آذآذآذخ ل 000101010101010 


الا وثالث الصفات صفة عظيمة وهي قوله: 
احِنئ وكين النقرية 4: 

والحنيف المائل إلى ملة الإسلام؛ غير الزائل عنه. 
والحنف: هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة. وتحنف 
الرجل: إذا تحرى طريق الاستقامة. وكانت العرب 
تسمي كل من اختتن أو حج: حنيفا تنبيها على أنه على 


53-7 
م 


دين إبراهيم 2 ل وقد ضر قوله تعالى: '#حُتَمَه يِه 
عَْرَ مُفْرِكِينَ بو © 88/1 : 1 3]؛ أي حجاجًاء وإبراهيم 

قامت دعوته على التوحيد واستمرت عليه وانتهت 
إليه فلذلك استحق اسم الحنيفء فهو مقبل على اللّه 
معرض عما سواه 4# حاله ومآله وقاله. 

ونا زعمت قريش أنها على دين إبراهيم ‏ ل 
أكذبهم النبي () لأنهم كانوا يشركون باللّه ولا يدينون 
دين الحق. ففي البخاري عن ابن عباس « أن 
النبي () لما رأى الصور كذ البيت لم يدخل حتى أمر 
بها فمحيت؛ ورأى إبراهيم وإسماعيل . عليهما السلام ‏ 
بأيديهما الأزلام: فقال: «قاتلهم الله! والله إن استقسما 
بالأزلام قط!15). 

وتحتمل لفظة الحنيف الرد أيضا على اليهود 
والنصارى 4# دعوى كل طائفة منهم أن إبراهيم كان 
منهم كما بذ قوله: 8 مَاكدَ ويم يبودا امنيا دكن 
كَتحَنِبيعًا سما ومَاكَانَ من ألْمقرِكِينَ (4150 [غلذ القذلك ]؛ 
لآن كلا من ملة اليهود والنصارى مشتملة على الشرك 
كما أخبر الله سبحانه عنهم. 

50089 

الا ورابع الصفات المذكورة ْ حق إبراهيم 1 
قوله تعالى: # سَاكرًا لَأَنحْدِ #: 

والشكر: الاعتراف بالنعمة وإظهارهاء ويكون 


(15) «صحيح البخاري» (3352). 
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بالقلب وهو الاعتراف بالنعمة. ويكون باللسان وهو الثناء 
على صاحب النعمة ومسديها ويكون بسائر الجوارح, 
وهو مكافأة النعمة بالطاعات ومنه قوله تعالى 4 نوح 

] : نكا عَبْدًا شَكْووا 45 [نذاايلة ]. وقوله 
0 لذ أكون شنا شكوواة 0 ومو سما كان 
يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. 

وعلى هذا فإن الشكر مظهر من مظاهر عبادة 
الله التي دعا إليها بقوله: ## يَكآيها أ ءَامَا كوا 
من طِيبتٍ ما رفن وَأ شْكُرُوأ ينه إن حكنت إِيَاهُ َبُدُورت 
4 [ل#فاعة]. فهو باب الخير ومفتاح السعادة, 
وسبيل النماء وسبب الزيادة؛ قيد اللّه به النعم ودفع 
به النقم. فقال تعالى: # وَإِدْ ند رَيُكْمْ لين 
4000© فما استحفظت نعم الله ولا استجلبت بمثل 
الشكرء. ولا ضيعت ولا استدفعت يمثل الكفر.؛ لذلك 
قيل: «من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم 
ذلك حتى يرى الزيادة17). 

وملازمة العبد للشكر ملازمة للإيمان؛ لأن 
الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبرء وكذلك كان 
إبراهيم / صابرًا على المحن والابتلاء. وشاكرًا 
للمنن والعطاء؛ فهو كما قيل فيه بحق: «قلبه للرّحمن, 
وولده للقربان: وبدنه للنيران؛ وماله للضيفان,!19). 
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والمقصود أت الصفات الأربع التي وصف اللّه بها 
خليله إبراهيم / صفات يحصل بها الاجتباء 
وتتم بها الهداية وتحصل بها السعادة: ولذلك قال: 
(16) رواه البخاري (1130) ومسلم (2819). 


(17) ذكره ابن القيم # «عدة الصابرين» (ص1 1). 


ا د 


3-5 


ا 


3-5 


3 2 جد 4 أي: اضظفاه وخصة بآنواع النعم من النبوة 
والرسالة والخلة والصلاة عليه والبركة #2 الأموال 
والأولاد وتنويه الله بذكره حتى إِنَّ أهل الأديان جميعهم 
كان فخرهم بالانتماء إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال+ 9# وهدَه ِل رط مُسَتَقم #. أي إلى ملة 
الإسلام. 9# وَمَاتَهُ ادا حَسََةُ #.قيل: هي الخلة التي 
اصطفاه اللّه بها وهي لنبينا () أيضاء وقيل: البركة أ 
الأموال والأولاد تف الجر لِّمنَ ألصَّلِحِينَ # أي من 
أهل الجنّة. 

وبمثل هذه الخلال وتحقيقها 4# النفس يكون 
السؤدد والشرف وتنال الإمامة © الدين ويصلح شأن 
العباد والبلاد .4 الحال والمآل. 


مدمد نا 


والله تسال: "أن يعيتنا على تحفيق عد هذه الخلال 
لتستقيم النفوس وتصلح الأحوال إثهوا ولى ذلك والقادر 
عليه. 


كي 


الاقال الإمام ابن القيم ©: ٍ 
.٠‏ هن إبراهيم م التالث | 
وهو إمام الحنفاء» ويسمّيه أهل الكتاب: ! 
اق نسار ررحت للا اال ساس كين 
تعظيمه 0 0 ركان شين سر 
م 


.م 


سيّد ولد آدم محمّد 0 يجله 
. ويبجله ويحترمه». 


[ لجلاء الأفهام» (ص 269)] ٍ 


ٍ :.  لاقوالا‎ 

0 «ومناقب هذا الإمام الأعظم وان . 
الأكرم أجل من أن يحيط بها كتابٌء وإن | 
مدّالله في العمر أفردنا كتابًا في ذلك يكون ؛ 
قطرة في بحر فضائله أو أقلّء جعلنا الله , 
52 سر 
بمنّه وكرمه». ْ٠‏ 


[«جلاء الأفهام» (ص 276)] ٍ 


السنة الرابعة.العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق ل جانفي /فيفري 2010م 


جح سر من مشكاة 


السنة 


د/ صالح عومار 


أستاذ الحديث بجامعة الأمير عبد القادر ‏ قسنطينة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على 
شرك المرسلين؛ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهداه 
إلى يوم الرّين, أَمَا بعد: 

فإِنَّ من نعم الله “مسحائه وسان على غيافه اث 
بعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين: هداةً مصلحين: 
داعين الخلقّ إلى ما يُصلحهم معاشهم؛ ويسعدهم 
معادهم. بيوات الكبيدة علي امياد بالشريعة المحمّديّة 
الغرّاء. القائمة على تحقيق المصالح للنّاسء ودفع 
المضارٌ والمفاسد عنهم؛ ففيها صلاح الفرد. وصلاح 
الأسرة وهل اميل وستفادة الاين ا مهيف 

ونقبيا على هذا النتىقعد اسفاكى هن لني 
0 2 دعوته وتعليمه؛ ألمفاق يفضم خظيه ومواغظله 
وفروسة يقرلة: «أَمَايَعْدُ الح سريت ا 
الهدّى هُدَى محمّد 0 وشوّالأمور مّحَّدحاتها...,! 

وموخاصيل قويم . وتأكيد بليغ لأمّته ولأتباعه ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام أن خير طريق للإصلاح: وأحسن هدي 
لسبعادة الدّابين. إنما هوخ اثباع سنته (). والاهتداء 
بهديه الذي ب بعث به. وذلك بيان لقول الحكيم العليم: 
##وإن تطيعوه تهتدوا # [النيد : 4 5] 

وعندها نقول: إن السّعادة والهداية التى يَتُشّدهَا 
كل منّا وكل منحب لهذا الدّين: خاضح لأمّة الأسلاه: 


(1) رواه مسلم (867): وهو طرف من خطبة الحاجة ني كان © 


يفتتح بها خطبه ومواعظه... وللعلامة الألباني ١‏ جزءٌ مفرد بذ 


تتبّع طرقها وألفاظها؛ وهو مطبوع متداول. 


نما هي ئ اتّباع هدي الثَِيّ امصطفى 6 ٠‏ فهو الهدي 
الكامل التّامء الشامل لكل ما يصلح النّاسء اندي لا 
يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه... 

وي هذا السياق؛ أي املاح الفرد. والإصلاح 


2 م ص 


3 


التَبويّة 508 عطيمة تهات قر حكيمة: 
فوائدها عميمة؛ لمن ألقى السَّمع وهو شهيد: 


روىك الشيئزان.المناريى ومسام .: 

من طرق؛ عن سالم بن عبد الله. وعبد الله ابن 
دينار. ونافع مولى ابن عمرء ثلاثتهم عن عبد الله ابن 
عمر ” قال: 

سمعت رسول اللم 6 بعقول: 

ألا كم راع وَكُلّكُم مُسْؤُولٌ عَنْ رَعيّته؛ ا 
وؤرواية : فالأميرٌ .الذي عَلَى اناس رَاع وَهُوَ مُسْؤولَ 
َنَ رَعيّتهء وَالرّجُل راع عَلّى هل بَيْته وَهُو مَسْؤولَ عَنْ 
رَعيّتهء والمّرأة رَاعيّةٌ ب بيت زوجها . ووّلّده. وَمُسُْؤُولة 
عن رعيتهاء والخادمٌ راع 4 مال سيّده ومسؤول عن 
هبق كال: وحَسبْتُ أن قد قال: .والرجل راع 4 مال 
أبيه ومسؤول عن رعيته؛ ألا فلكم راع» وكلكم مسؤولٌ 
عن رعيّته»(2. 


(2) البخاري (893, 2409 2554 2751.2558. 188 5, 
0 21383 ). ومسلم (1829). وأبو داود (2928), 
والترمذي (5 0 7 1 )ءوقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


مد مشكاة 


فهذا خطاب بليغ: وتشريع عام وشامل لعموم الأمّة 
على اختلاف أفرادها ا ا 
ببق مكلفٌ من ذكر أو أنثى. رفيع أووضيع ٠:‏ فقير أو غنيٌ 
إلا وهو معني بهذا الخطاب. داخل تحت عمومه. 

وقن حمل 0 يتخطايه وهييه ازله د طبن ب 
البيان. وهذا من بليغ بيانه ©.: وهو تفصيل © غاية 
الأهميّة يزيل اللّبس والتّوهُم من أنَّ امقصود هم بعض 
فئات المسؤولين فقطء فأكد هنا بالتّمثيل أنَّ كل فرد هو 
مسؤول:؛ ومَؤْتَمنُ. ومحاسب على من كان تحت مسؤوليّته 
ويحكمةة.. 


ل يقول أن بن مالك 6 «إنّ اللّه سائلٌ كل 
راع عمًا استرعاه؛ حفظ ذلك أو يف90 
«ألا» مكرّرًا 2520 د من الحديث, وتثبينً له. 

لا فقوله 6 رلا حرف تنبيه ف كل أهميّة 
ما سيقال. 

لا كلكم, من صيغ العموم الدَ انّة غلن شمول 
الخطات لكل مكلف ومحاطن: 

دراع»: «قال العلماء: الرّاعي هو الحافظ المؤْتَمَنٌ 
المُلتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره؛ ففيه 
أنَّ كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه 
والقيام بمصالحه ع دينه ودنياه ومتعلقات©) 

ه ثم افتتح تح (0) بيانه وتفصيله بالتأصيل لأعظم 
مسؤوليّة يتولاها الناس, ألا وهي الحكم والسّلطان؛ 
تنبيهًا منه إلى أنه كلما عظمت مسؤوليّة الرّجل ب 
الدّنيا وكثرت الرّعايا تحت يده كلّما عظم تكليفه: 


وكثرت أعباؤه: واشتد حسابيه. وطال سؤالك... ذلك أنه 


(3) قال ابن حجر: «رواه ابن عدي بسند صحيح»1«الفتح» ( 3 141/1 )ا 
وصحّحه الألباني مرفوعًا كما «الصّحيحة» (1636). 


(4) قاله النُوويٌ: «شرحه على مسلم» (213/12): وابن حجر: «فتح 
الباري» (141/13). 


عو 


0 مر 


حدنث 
حق الرّعَيّة على راعيها: عليه أن يتفقدها ويتمرّف أحوالها: 
إذ هو مسؤول عن الجليل والدقيق منهاء يباشر بنفسه ما 
استطاع ويضع الوسائل التي تطلعه على ما غان عليه منها: 
ليه 


قد 


تفقدَ أحوالها.. وهذا 
تمعد والتّمَرّف هو على كل راع نك الأمم والجماعات, 
والأسَرِوالرّفاق ٠‏ وكلّ من كانت له رعية»(5. 

ثم إن الحساب على هذه المسؤوليّة. ساق وعسير 
يدس المقيم الكيين يؤكده التبد 0 خ أحاديث 
عديدة؛ منها ما رواه الإمام مسلم عن الحسن البصري 
قال: عاد عبِيّد الله بن زياد مَعقل بن يسار المُزَني ب 
مرضه الذي مات فيه؛ فقال معقل: إن يسع فك ديكا 
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سمعته من رسول الله 0توعلمث أنّلي حياةماحدسك: 
ني سمعت رسول الله قرول اإعاهن عند يشترصه 
الله رَعيّة يَمُوتَ يَوْم يَمُوتُوَهُوَ غَاش لرَعيّته .وذرواية: 
كم لا يَجْهد لهم وَيَنْضَم 0 حَرْم اله عي الجنّة0. 

ألا فليئّق الله كل من تولى مسؤوليةٌ على النّاس .دقت 
أم 55 وليجتهد ‏ | إقامة الأحكام الشرهية وسناضة 
0 وليحكم بين رعاياه 
بالحقء وليّقم سياسته على القسط والعدل. 

» يقول التُووي 
الأسبيشة على الوالى لرهيكهم والاجتوناة بذ مسباتحييه: 
والتضيحةلهم فاديتهم وذلياهم: 
لقوله تعالى: ##إنَّ الله يأمركم أن تَؤدُوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل إنَّ الله 
قحي ممطهم يدان الله كان سفيكًا يصبي 44 [فلاكفة ]ب 


رعيّته بكتاب الله 507 


:: دوك هذه الأحاديث وجوب 


"ارالك مضرن نا 


م 


لاثم تنَى 0 قصَّدًاء ؛ بأهمّ مسؤوليّة بعد الإمامة 
والسّلطان؛ ألا وهي مسؤولية البيت والأسرة ‏ القن بحن 


(5) العلآمة عبد الحميد بن باديس: «مجالس التّذكير من كلام الحكيم 
الخبير» (ص345, 346). 

(6) «الجامع الصحيح؛ (12/ 214 ) (نووي). 

(7) «شرحه على مسلم» (12/ 215). 


7 
رحدن 

لبه المجتمع؛ وركيزة الأمم .. فبيّن كل رجل هو 
حزن عن سرك يجب عليه رعاية أهله وأولاده. ومن 
تحت كفالته؛ وسياستهم بما يصلحهم # أمور دينهم 
ودنياهم» فأهل المرء ونفسه من جملة رعيّته. وهو مسؤول 
عنهم:؛ وعليه أن يحرص على وقايتهم من الثار, وامتثال 
أوامر الله ونواهيه فيهم امتثالاً لقوله تعالى: #يا أيّها 
الّدين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نرًا 4 التكتنز :16 

فالمرء لا يُسأل يوم القيامة عمًا كلف به من الإيمان 
باللّه تعالى وأداء الفراقض والواجبات من صلاة وصيام 
فَحَسَبٌ... بل سَيُسأل أيضًا عمَّن هو تحت مسؤوليّته؛ 
5 ذلك أم ضيّعه... 

نعم؛ فالرّجل راع على أهل بيته ومسؤول على 
إقامتهم على الحقّ والعدل؛ من أمرهم بالمعروف. 
ونهيهم عن المنكرء وتعليمهم ما يقيمون به دينهم 
الصّحيح؛ والإنفاق عليهم بالمعروف. والسَّهّر على تربية 
أبنائه وإرشادهم إلى ما يصلحهم بذ دينهم ودنياهم, 
فهو المسؤول الأول عن تربية أبنائه؛ فلا يُلقَيْنٌ اللائمة 
على علخ أو إمام مسجدء أو أستاذء أو يُحَمّل ذلك 
كله لهيّئة: أو وزارة: أو مجتمع. .. لأنَّ ذلك كله هو عَيْنُ 
التّهرّب من المسؤوليّة والفرار. من الرّحف. 
الصّحيح: «كَفَى بالمزء ِنْما أن يُضَيّْعَ مَنْ يَقَوث2... 
ائرَمَ بيتك عبد الله وح رعيّتك بما يُصلحهاء وارّعَها 
بالمعروف؛ تسّعد بذ الدّنيا ؛ وتلق اللّه وهوعنك راض. 

#ا بعد هذا تكلم 2 0 عن مسؤولئة المرأة. 
وقرقيب ذلك ل الذكر والبيان علميٌّ دقيق ٠‏ فإِنَّ أعظم 
مسؤوليّة يتولاها النّاس هي الإمامة والسّلطان وما يوب 
عنهاء ثم المسؤولئة الثّانية هي تلك التي يتولاها الأب 
4 أسرته: #الرّجال قوًامون على النّساء 6 لالكثة : 3 
بعدها تأتي مباشرة مسؤوليّة المرأة على بيتهاء وزوجهاء 


..و 4# الحديث 


(8) رواه مسلم (996)» وأبوداود (2 9 16 ) عن عبد اللّه بن عمروابن 
العاض 4 


مد مشكاة 


السنة 


وأسرتها وأولادهاٍ فهي مسؤولة على تدبير البيت: 
ورعاية الزوج: 56 له والقيام بحقوقه ومعاونته 
على ديئه ودنياه بالمعروف وبالمستطاع, وكذا رعاية 
الأولاد والقيام عليهم, وتربيتهم » وإرشادهم لما فيه 
يتدوم و اإواتو لعاديب 

فهذه هي المسؤوليّة الحقيقيّة يّة للمرأة بنصٌ حديث 
سول اك 6 بوالدي ينظ .هق هرق إن هو إلا 
وحي يوحي لوقو يدل علي أنَّ هذا هو الواجب المتحثّم 
على كل أهرأه سلينة تؤمن باللّه وباليوم الآخر: امهنا 
عدا ذلك من الأعمال فهي ب دائرة التّطوع أو المبا-©) 
وانّتي لا ينبغي بحال أن توزام الراجب الاصلي: بله أن 
تحل مكانه. ويصير الواجب مستحبًا والستب الهاج 
والأولاد . تخلمًا سينا للمراك - تضسيعة ؛ والاهتمام 
بما سواه خارج البيت فهوالأصل والتّقدّم والتّحضّر. .وهكذا 
تُعكس القيم, ويصبح المعروف منكرًا والمتكن معووضا؛: 

كل هذاء أدَى اليوم إلى الإخلال بالوظيفة الأساس 

عا 9 5 3 
للمرأة أوتضييعهاء فنتج عنه تلقاتيا بدائل زينها الشيطان 
وحزبّه للمرأة؛ كَرَمّيها بأولادها ب دور الحضانة؛ وتركها 
لزوجها يبحث عن السقينة والمودّة والحنان» لكن #ة ما 
حرّم اللّه عر وجل» ٠‏ من اتخاذ الخليللات والصّديقات: 
ومحادثة النُساء ب كل مكان. . بل وللأسفء فالمرأة نفسها 
ولأنها لا تستطيع أن تنفك عن غريزتها وغطرتها .راحت 
هي أيضًا تبحث عن بعض ما تة تفقده ك2 بيتها بمحادثة 
الرّجال والأنس بهم 2# أماكن العمل وغيرها... بل وأكثر 
(9) يؤكده أنّ النُصوص من الكتاب والسّنَّة جاءت آمرة المرأة بالمكوث بذ 

بيتها #جبيوتكنٌَ 4 االكقة 43 وأذن لهاي الخروج لقضاء 0 

كما قال 0 :قن أذنَ َكُنَّ ‏ الخرُوج لقَضَاء حَوَائحِكُنٌَ».. 

الإذن دالٌ على أنَّ الأصلّ والعزيمة إِنّما هي البقاء 0ك 


عليه؛ لا العكس؛ فالتصوص . إذن ‏ كلها متلائمة متوافقة. دالة على 
المعنى نفسه مؤكدة له .ولا اختلاف بينها. .. لأنّها من مشكاة واحدة. 


جاور 


مد مشكاة 


لأفل الكفر والطيلال, واثّيانًا نهم حَدُوٌ القزة بالعزة: 
والكبية ‏ الزكس شنا أن الراة حلت خن 
مسؤوليّتها الأساس؛ وهي قيامها على بيتهاء وراحت 
تلهثٌ خلف سَرابٍ حسيت قا عقوتا 0 
أوهامٌ مَ ينها شياطين الجن والإنس؛ وهم يعلمون جيّدَ 
فادها وعواقها الرفيية فق العسجاك د كلق لذن 
وسعادتها حصّلواء ولا مرضاة الرّحمن أدركوا. 
ألا فلتئّق الله المرأة: فَإنُها مسؤولة أمام الله تعالى 
عق وظيههها هدو احقطنها آم ككحهاء كاماى ب آم 
الله . جوابًا ينفعك يوم يقوم الّاس لربٌ العالمين» جوايًا 
زحوخاك هق الناوويدةال ته التميم جوا با عن متقال 
ب يوم لا رجعة فيه؛ ولا فرصة لك بذ استدراكه... 
ومكانتك عند زوجك لن تعوؤضها أي امر أة أخرى, 
قلا كلق هنها النيظاق وأتبافة: وأولادف لخ تحدوا 
ما ثانية؛ تقوم على تربيتهم وتعليمهم, وتعؤوضهم حنانَ 
مهم ورعايتهاء ولطفها ونصحها... وما عظم الإسلام 
حق َّ الأمُ وأكد على وجوب برّها؛ إ لعظيم مسؤوليّتها 
بيتها مع أبنائها إن تخليت عن مسؤوليّتك: فأنت 
تَتَخْليّن تلقاتيًا عن حقّك العظيم 2# البرّ والإحسان... 
#هَمَلَ من مُدّكر # [نذائكتة ]. 


فا يدها ككلم التي 0 بيانه وتّمثيله عن 
الخادم . و حكمه العامل والوظف:. ...وبين أنّه مسؤول 
عن ذلك العمل اندي أنيط به؛ وعن تلك المسؤوليّة التي 
استرعاه عليها المالك؛ أو المسؤول؛ أو المديرء أو الرّئيس 
.. فالواجب عليه القيام عليها بما يصلحها وفق 
طريعة العمل المتّمقَ عليها... 

فعلى كلّ عامل أو موظف أن يقوم بعمله على الوجه 
المطلوب؛ لأَنّه مسؤول عنه ف الدنيا والأخرف أحفظه 
5 أضَاعَهُ. . ولا يلق قيامه بعمله على الوجه التحي 
وإتقانه إِيّاه. على قيام الناسن بأعمالهم ومسؤوليّاتهم. 


جعي 


أو الأب. 


السنة 6 


كما لا يسوّغ خطأه وتقاعسه بما عليه كثير من النّاس 
من تهاون وتضييع للمسؤوليّات. بل كل واحد مثا مُحَاسّبٌ 
ومسؤول عن عمله هو أطناغة أم أقامه؟ كما قال الب 


0 :أدَالامَانَة إلى مَنْانتَمَنَك ولا د تَخَنٌُ من خَاتَك!10). 


فالواجب . إذن على كل مسلم القيام بمسؤوليّاته 
ووأحباقة ظ الثناس كلهم واجباتهم. وأَخَلوا 
بمسؤوليّاتهم» أو تهاونوا فيها.. وقد ورد عن عبد اللّه ابن 
000-07 »» قوله: «لا تكونوا إمّعة؛ تقولون إن أحسنّ 
الَّاسٌ أحْسَنَاء وإن ظلموا ظَلَمَناء ولكن وَطَنُوا أنفسكم 
إن أحسن النَّاسٌ أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا»: 
فاكة نهم النيٌ 0 هذا الحديث العظيم: وما 
تكله من خطاب كوم إيما يدا به من تأصمل وتشوتع: 
وأعاد قوله: «ألا َكلَكُمْ ذاع؛ وَكُلكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيّته, 
تأكيدًا لهذا البيان, وتعطينا للمسؤوليّة المُلقاة على 
تق كل وكات وسياق اديع :فيه كمد مع اتنقيانة 
كو عدي د تخويف للعبد ‏ ذكرًا 
كان أم أنى . يكونه مسؤولاً وماسَبًا يوم يقوم الأشهاذ 
بين يدي رب العباد. 
فمن الفوائد العظيمة التي تضمّنها هذا التوجية 
التُبويء قوله 0: مأل كلكُمْ مُسْؤولٌ». ففيه أنَّ الفرد 
المسلم له مكانته 4 المجتمع؛ وأنه لبزة تشجناء صرح 
الأمّةق وتكوينٍ الجماعة المسلمة؛ وما يستقيم بناءٌ أو 
يَصَلحٌ ويل إلا بصلاح واستقامة أبناته وأفراده جُلهم؛ 
وما أخَل أحَد يواجباته ومسؤولياته إلا وسيب ذلك خللاً 
وعيبًا ونقصًا يذ بناء الأمّةَء وعندئن نقول: لا يَظئْنّ ظانٌّ 
أنه مَضْلَةَ بذ المجتمع, وأنَ قيامه بمسؤولياته أو إهماله 


لها ٠لا‏ يزيد يذ الأمّة شينًا ولا يُنقص. 
كلا أخي! بل أنت على ثفرة من ثفور الأمّة ف دينها 
(10) رواه الترمذي (4 126 ): وأبوداود (3535). والدارمي (1 263 ), 


والحاكم (2/ 46) 
(423). 


... وصحّحه الألبانى 4 «السلسلة الصّحيحة» 


م 0 7 
اك من مشكاة السنة 


وذثياهاء غلا يُدَخْلَن العو من جوتك تُوَهُمًا متك أنك 
.. وتأمّل معي 2 تلك 
الخسائر والمصيبة التي لحقت الأمّة الإسلاميّة 4 غزوة 
أحُد . حيث القائد رسولٍ الله الم والكسة اأطعابة 
الأفاضل 2 آأ .حين أخلّ بعض الأفراد بمسؤوليّاتهم؛ 
فكان ما كان ودخل العدوٌ من جهتهم؛ ولحقّ برسول الله 
00 وبأصحابه ما هومعلوم. ْ 

وتجوهةا ايكباءها جاده قطة سليمان. [ 


نقطة 4# بحر لا تنفعه ولا 3 كبر 


مع طائر الهدهدء 5 إِيّاه ثم توعده له بالعقوبة 
لأله بوب يفاته ورئيا اذى ذلك إلى التكلدل يواجياته 
ومسؤوليّاته. 

وقول الغلدمة المصلح عبد الحميد بن باديس 

: معلقًا على هذه القصّة: 

ف واحد #4 قومه أو 4 جماعته هو المسؤول 
حي ب سه ارت ومن عر بح ا 
واستطاعته. فعليه أن ب يحفظ مركرّه. ولا يَدَع الخطرّ 
011 الخلل يقع من جهته؛ مقانة إذا قصّرَّْ ذلك 
وترك مكانه؛ و ثغرة الفساد على كوه وجماعته. 
وأوجد السّبيل لتسَرّب الهلاك اله :وزوالٌ حَجَرِ صغير 
من السَّدّ المُقام لصّدّ السّيّل يُفضي إلى خراب السَّدٌ 
بتمامه ؛ فإخلال أي أحد بمّركزه ولوكان أصغر المراكز؛ 
مود إلى الضرر العام : وثبات, كل واف حك ركد 
وقيامه بحراسته. هو مَظهَرٌ النُظام والتّضامن: وهما 
أسائن انقة 01 

كما أتفع مغل هذه الكلمات: والتوجيهات تحال 
المسلمين اليوم. 

إنَّ ما نلاحظه اليوم ب مجتمعاتناء ويشكو منه 
العفير من الكرئين والصلحيه سه من تدني 


00 1) 


وَالتسرّب المدرسى» والتمشع. الخلا الواسم لد 
اليقاث.والتائياك. 
لمسؤوليّاتهما. 

عالآةٌ لطاوع الأرلاد» وتتتعى يكل ]اطي لكلبية 
زغباتهم كلها وبحاصّة بتاتهاء يل وقد تتفاضى عن يعطن 
الس طاعب. سجاراة لواهم التان :واكناة | الدهما كية: 
وخوًا من تعقيد الأولاد .4 زعمها .. 

أمّا الأب فهو حاضرٌ بجسده. غائب بمسؤوليّته عن 
البيت. بل حال الكثير منهم أنْهم يَفُسمون وقتهم بين 
العمل والمقاهي, ويحصرون مسؤوليّتهم 2 توفير المأكل 
والليس لبس إلا ...وى مسؤوليٌة ل يمجن عله الحيواة: 
فما الفرق ‏ إذن ‏ بين من كرّمه الله سبحانه وتعالى ‏ 
بالفطرة والعقل؛ وبالرٌسل والرّسالات: وبين الحيوان؟! 

وغلية قائه يصسخ لذ اما على كل مكلف أداء واجياقه 


.. هونتيجة حتميّة لإهمال الوالدين 


ومسؤوليّاته انجاهنفسه. واتّجاه من يقوم عليهم.من أسرة, 
.ولا ينتظر أداء ست 
واجباتهم ومسؤوليّاتهم: ولا يُعلق الفؤامه بالكزامهم 
أو استقامته باستقامتهم. ؛ فالكلٌ مسؤول. وأنت لَبنّة ب 
بناء الأمة: حَضَع البتتلف موضكها الكهي ولا مقط 
الأكريوبب: انوا آم ابماؤراء اذهلو أو تحلتواء: 
و هذا تأصيل نبويٌ قويم لمسؤوليّات الأفراد 
وواجباتهم, وظيه امن الترمية النضسيّة ها يجمل القرد 
المسلم يتهيّا للقيام بواجباته على وجه الصّحَّة والكمال؛ 
دون تواكل: أو اعتماد. على الغين:. كما أن فية.. أيضًا 
تأصيلاً لسياسة رشيدة؛ ثلقي بظلالها الوارفة على 
حياة اجتماعيّة طيبة؛: يسودها الاستقرار والازدهار, 


أو وظيفة: أو إدارة. أو مؤسّسة. 


سرامن 
57 
واللّه أعلم, وهو الموفق, والهادي سبيل الرّشاد. 


عاو 


ا 


حسن بوقليل 
ليسانس ‏ الشريعة الإسلامية. الجزائر 


إنَّ التَطْيّر والتشاؤم (عطنةوتططزووعء2) موجودٌ ذ 
الأَمَم السّابقة 

٠‏ قال ابن رَجب 

ذالطيرة من أعمّال أهلٍ الشّرك والكفرء وقّد 
حَكَاها اله تعالى د كتابه عن قوم فرعون وقوم صَالح؛ 
وأصحَابٍ القريّة التي حَاءها المرسَلو1. 

وكذلك تطيّر أصحابٌ يونس به نَا اقتَرَمُو 
وأَلقَّوة بك اليّه©. 

وقد كانّت العَرب © الجاهليّة يتطيّرون9ومنهم 
مَن كان لا يُصِدّق بذلك. ويُنكي7. وذلك 5لأنها 
خواطر وحَدُوسُ. وتخميناتٌ لا أصل لها؛ فمّن تبرّك 
بق تتكه ومن تفادم يه 05 

كرابن خخر 

ولس ب ذلك ما يقد 
العلم من غير مَطَانّهِ جهلٌ من فاعله.. وقد كان يس 
مُقَلاء الجاهليّة يُنكر اطي بيه بتركه؛ وكان 
أكترهم يتطيّرون ويعتمدون على ذلك؛ ويصحٌ معهم 
غالبا لتزيين الشيطانَ ذلك» ويقيث من ذلك بَقَايًا بك 


كتبومن المسلمية9). 


(1)#لطائف المعارقة (ص 142). 

(2) ومن شؤم التّبعيّة العميّاء للكمّار تُجد بعض النّاس يَصِفُون صَاحِبَ 
التنّحس عندهم ‏ بقولهم 5م00 وهويُوئس ‏ [- 

(5)3 الاستذكة (54/27). 

(5)4 مفتاح دار السعاتة  268/3(‏ 269). 

(0)5فتح البارة (224223/10) باختصار وتصرف. 


جعي 


يقتضى ما اعتقدوه قيةء وطلبٌ 


و عصرنا . عَصر العولة والتّطور . هَشَا اعتقادٌ 
طائفة من اناس الى الطب بد الأحجّار والأَشجَار. 
وضنا زنك لأوَامٌ عندَهم حقا تَقَّ؛ فتطيّروا بكلّ ما أُملَتَهُ 
يهم شَياطيلّهم. .| 

وقد أوضّحت الشريعة بُطلانٌ هذه العقيدة. 

دم بَعدَ هذا علط فيهًا كثيرٌ من أذكياء القالم 
وعَقَلاء بَني آدَمَ» | إلا أقل القلية 9 

وسَببّه إعرّاضٌ لقاب عَنِ تلم التُوحيد؛ وتعرضه 
ما يُفسد عليه عَلَاهَنَه برَبّه 


رت 2 ل" 5 5 و 
5 مدق ا لع يسكور ,ياود كه 
يقال: الطيرة والطيرة والطورة"''. ويقال: تطير 
بالشىء: ومن الشىء 7 , 
« قال ابن الأثير 
#الطيّرّة: . .شي التّشاؤم بالشيء: وهو مصدر 
تطيره يقال: تطيرٌ طيَّرَة وتَحِيّرَ خيّرَةٌ ولم يَجِنْ من 
ا ا 
٠‏ قال ابن فارس 
ل همرة ل مار #6 0 


(6) مقتبس من مقدم الأصول الس#5ة. 


(7) والمشهور الأول 5 شرح النووي على مس (218/14). 
(8 )5 القاموس المحيكة (ص2 43).؛ وتاج العرويية (453/12). 
(9)9 النهاية 4 غريب الحديتة (ص 564). 
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0102ل لل 0000010 


الطير؛ كَالفُوَابٍ وما أُشْبَية09. 

والتطيّر موف التَاؤم بمرئي.أومسمُوع. أومعلة10. 

دامر كالتَّاوْم بالحَيوانَات, وألجمادّات. بل 
ا 

ًَ 9 2 اس م 

وَالْسمَو كَمَن هَمّ بأمر ضمع أحدًا يقول: يا 

حاتت ؛ فيتشا فيتشاءَم. 1 
1 كالتماوُم بيّوم الله إذا صَادَف 

الثّالث عَشّر من الشهر الميلادي. ؛ وبشهر صَفْرء ؛ وشوال» 
وغيرها من الأزمنة. 


- 


3 


ويقال للتّطير: 
5 الشّقة؛ لأنَّ اقرب كانت تَتَشاءمٌ بالطير). 
.9 لبخت . بالمتح .؛ وهو الجَدّ والحَظء والبَخيتٌ 
والمبخوت: ذو الي (013 وأ ستاك لاف 


ميو لي 4 جا كر ب عدن أ 
من تطير فقد اتى نوعا من الشرك؛ ٠:‏ لكنه لا يخرج 
من الل لأله؟ أشرّك من حي إِنّه اعتمد على هذا 
الب لوال ينه الل وهدًا يُضعف التُوكل 


ْجة.ولقامدةقا نان تمد على سب لم 


وَهَدًا نوعٌ من الإشرّاك م مع اللّه: 
إمَاِظ التفريع إن كان هذا السّبب شرعيًا. 


(5)10 معجم مقاييس اللكٌ (435/3) . بتصرف. 

(5)11 القول المفيكة (ص 358). 

(12)ةتاج العرويكة (454/12). 

(13)القاموس المحيكة (ص 147 ) تأتاج العروية (437/4). 
(5)14 تاج العروي (453/12). 
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وإكللا التعرور إن كاوها الشيب كرجا. 
لكن لو اعتقّد قد هذًا المتشَائم المتطَيرٌ أنّ هذا فاعل 


بنّفسه دُونَ الله فَهُوَ مُشركَ شركًا أكبر؛ لأنّهِ جَمَل لله 
شَريكًا يذ الخَلق والإيج05913. 


والأدلة كثيرة عَلَى تَبد التطيّر وَأَنَهُ شرك منهًا: 


#اقول التَّبِنّ 0 انطيَرَةُ شرك الطّيّرَةُ شركٌ. 


خَلَانًا لوَمَا ما إلا ولَكنَ الله يُدهبهُ بالتو 00 

فم ماع ال 0 بأنّها شرك بالله 114 ؛ أي 
نوعٌ منه. 

و واسا بترن تاك ادر ل زور 0 
الملّة171), 
"وا لناسكساهر كشايي اليو بكسن 
مركا 1 ل و اده 

ومُلاحَطَةٌ الأسباب ‏ الجَملّة شرك حَفيُ ؛ فَكَيفَ 
إذَا انضَمّ إليها حَهَالة وسو سا0 


الاوقد تَمَى النَبٌ 0 يقي الحلئرة: وأيطلها ؛ بقوله 
0 طيرَة وَخَيرُهَا الا[ . 

قل يما القال مار شيل اللدةا 

قَال؟ا لكَلمَةٌ الصّالحَةٌ يَسْمَعْا أَحَدُكة 19). فلا 


0 0006 
تنفع ولا تضر 


وداوحتو ات ماري بالمأل. 
1ه 00 ؛ وكأنّها من الله؛ 
(9)15 القول المفية: (ص 367: 368). 
(16 )9 أبوداوة (3910 ) #الترمتكة (4)1614ابن ما (3538). 
(5)17 شرح مشكل الآفة (298/2). 
(18 )#أتحفة الأحوذية (3/1 145 . الأفكار الدولية). 
(5)19 البخارية (5755) #مسلة (2223). 
(5)20النووي على مساك (218/14). 


جكاوم 


جاع 


3 


كك 


ياشكا 


والأونى من الشَّيصَفكة 210 

كأَنَيُسمَع ميض شّخصًا يقول: باسالم” فيَسِتَبَشْرٌ. 

ه قال التَوَوي 

قال العلماء: َنم أَحَتّ الفَألَ؛ لأنّ الإنسّان إِذا 
مل قائدة الله تَعَالَى ؛ وفَضلّه عند سَبِب قَوِيّ أو ضَّعيف 
هَهُوَ عَلَى خَير ب الحال؛ وإن غلط بذ جهّة الرّجاء؛ 
فاك اد له بني”. 

وما إذَا قطع رَجَاءه وأملهُ من الله تعَالى فَإِنَّ ذلك 
شزّلة: وانطيرة فيها سوم الظنَ وتوف البة22(1. 


وو ورور 


ل وقوه 0انطيرُة تجري بق وَكانَ يُعَجِبَّه 
لقأل الحَسَنٌ(0. 

قال المناوي 

5 ابقدر: بآمر الله وَقضَائَه؛ كَانُوا ب الجَاهليّة إذَا 
ا ليجل سَمُرَا | حرج َثْرَ الطيرا * ايا 


24 33 
. 7 


و 7 2 20 عر افر 
وكذلك طحت عضر يَجِري بِقدَر. 


نعبّ» فَقَالٌ: خَيرًا فَقَالَ 0 خير عند 1 و 
3 


لا وكان 5 يَسِيرٌ مَعَ ع طاوؤوس 


شر لا تصحَبّني؛ أولا تسر معي 


دوَاعلم أن التطير يُتَليِ التوحيدَء ووجه منافاته 
(21)عارضة الأحوذة (116/27). 


(5)22 النووي على مس3 (219/14). 

(23) أحمد (24982) 5 الصحيظة (860). 

(5)24 التيسير بشرح الجامع الصفية: (123/2). 

(25)#المصنكة لعبد الرزاق الصنعاني (13 195 ). وذكر ابن قتيبة 
نحوه عن ابن عباس يق عيون الأخباة: (233/1). 


قاو 


من وجهين: 1 

1 يه عه ب و عاص ام قاف ره لو ا في لت 
الآول: أن المتطيّر قطع توكله عَلى اللّه؛ وَاعتَمّد على 

ا 


عو 7 


وَتَخييلٌ مان ذايطة بين هذا ري يحتصل لله 

وهدًا لاش نيل بلتوحيد؛ اتوي عاد 
واستعائةٌ. قال تعالى: ##يَّدَ ممه وود متت 407 
[ شوو القليكم | وقال تَعَالى: عد 0 ص 00 الود 
2,03 

0 7 ل م2 مه 

وهذه حَال من تقطعّت به أَسِبَاب التوكل: وتقلضٌ 

عَنه لبَاسَهُ بل تَعَرّى منه. 

ومن كان هكدًا قَالبَلَايًا إليه 6 وَالمَصَائبٌ د به 
أعلقٌ, وَا نُلهأَرَو0 _ 
علق وال 0 

الأ أن يُحجِم/ ويستجيبٌ به الطيّرة ويَدَعَ 
العمل؛ ؛ وهذًا من أعظم التُطيّر والتشاوه, 

الثاني: أن يَمضي؛ لكن ب قلق وَهَمْ وحم 52-0 
من تأثيرهدًا المتَطَيّر به. وهدًا أهون. 

وكلا الأمرّين تعض يذ التُوحيد. ورد علّى العبيد. 


2 00 مر 59 - 
بل انطلق إلى ما تريد ا صدر وتيسير 


أمور يتطيّر بها الناس 


ا التّطبيّر بالآدميّين: 
هذا شا كيرا فيتطيرونَ بذميمٍ الخلقة, ون 
ع جر وو 


من ترخضه نفوسهم الكفاكنة يِل يَتوسّعُون بذ ذلك؛ 


لهم عبارَاتٌ كثيرة؛ منها: 


(5)26 القول المفيكة (560/1). 
(27)مفتاح دار السعاكة (273/3). 
(5)28 القول المفية (ص 358). 
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0102 لس 000010010 


َمَارْبَحْتَسُ غليقة 5007 بسَببك77, وما 
عَلمَ لمتّشاكم أنّ 0017 
ع الويذعب إلى البخر 


و 2 


التسر على متها 

التَطيّر بالحَيوانّات: 

وهدًا يَختَلفُ باعتبارات؛ ومن ن الحيّوانَات التي 
يُتَطيّر يهَا: 

.الغْرَاُ : مَنَجد أنَّ العَرَبٌ تَطيّرت به. وسَمُوهُ حَاتمًا 
كان ندم يتم بالف د80. 


عي “متم 7 


:الور الأحمضب: وَهَوَ مَكسُورٌ القّرن.. 

الجَرَادَة: لجرّدها ؛ وكثرة ألوانها' 00 

الهَامَة (البُومَة): إِذَا وَقَعَت عت بيت ت أحدهم, 
يُقول: عت إليّ سي أو أحَدا من هل دَاري. 

فَجَاء الحّدِيتٌ بتَفي ذلك وإبطَاله له عَدْوَى وَل 


طيرَة وَل هَامَةَ ولا ص62 
القط الأسودٌُ: ‏ وَقتنًا تَطَبَمُوا به لسّواده ؛ نه 
رمز للشر. 


التّطيِّر ببَعض الأسمّاء: 
سم إِذا مع فرجلا أو أهدي إليه تطيّر 
به: وقال: سفرٌء وجلاءً: وإذا رَأى يَاسَمِينّاء أو سَمعَ 

اسم تطبر يه. وقال: يأسٌء وُمَيْن وإذًا رَأَى سوسنة؛ أو 

سَمِعَهًا فال سو ل 63051 


(29) وتجد ألوانا من هذه العبارات عند التجار. 

(30) ت#مفتاح دار السعاكة (270/3)؛ وسموهة الأعو لأنّه حديد 
البصر خوفا من عينه 5 الحيوا (439/3). 

(5)31 الحيوثة (439/3). 

(32) البخاري (5757). 

(33) مفتاح دار السعاتة (2/3 27). وذكر الذهبي : #2 الس 
(248/14) ك ترجمة يموت بن المزرع أنه كان لا يعود مريضًا حتى 
لايُتطيّر باسمه. وانظر بعض أنواع التطير بالأفعال والأصوات يلل عيون 
الأخبأة (242-239/1). 


السنة الرابعة.العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق ل جانفي /فيفري 2010م 


التطير ببّعض الأفعَال: 
مدل: كنس ذَارٍ المنسافر يوم سَفْره: زاعمين 
ذلك سببٌ 4 ملاكه. 


أجهك 


2 3 ا 2 5 
زخياطة الذويية عاشوراة» أن ما يسك غتدنا 


ايه لصيل ولا الخياطة. ول دا لاسر 


طَِ اه 


عور > 


5 ويتطيرون بالعغطاس: وأضلة تطيرّفم بدَابّة 
يكرعونهاء يكال لها العا طون 51 


التّطيّر ببَعض الأيّام وَالشهُور: 


د فيَقشَاءَ مون من الت عق بَعض لم00 ٠‏ كيوم 
الأريعاء. 
:ويتشاء مون بيوم الجمّعَة إذا صَادّف الات عَشْر 
م 
من كل شهر إفرَنجيّ. 
هبر 7 6 06 كام ماهر 
ويتطيرون بشهر صَفْرا” 7 وشوال؛ فلا يُتَرْوجَون 
فيه لذّا حَالمَتهُم أَمْ المؤمنين عائشّة ‏ "؛ فقالت: 
0 3 وال وأَدخلّتٌ عَلّيه بخ 
حب أن دحل نسَاءَهَا بذ عَوالٍ 6 


عَأَيُ نسَائه كانت 56 عندة م مثّى؟(ة3 


فاضي ١‏ الف ل 
تزوجني رسول 00 
شوَالِء وَكانَت عَائشّة 


ا ا دن 

(9)35فتح الحمية (1086/3). 

(5)36السنن والمبتدعاكة (ص 333): وانظر:8 الفتاوى الكبر# 
(411/4). 

(37) انمض الث س إذًا انتَهَى من شَيءِ ب صَمَرَ أن ذلك وَقَال: انتَهَى بخ 

صقن الحين: وَهَذًا قن ياب مُدَاوًا ة البدعة بالبدعة وَالجَّهلٍ بالجَهل, 

م 0 (ص 362). 

(5)38 صحيح سنن النساتة (3236). 


ال در 


3 


ا 


ياشكا 


٠‏ قال العَلامّة ابن القَيّم 
«والمتطيّر مُتعْبٌ القلب. 0 الصّدرء كَاسفٌ 
البَالٍ7, 2 سيم الخلق يَتخيّلٌ من كل مايا 2-7 


شه اناس حَوقءوَأنكدّهم عَيشَاء َي لاس صَدًا. 
وأحزنهم قليا: ؛ كثِيرٌ الاحتراز والمراعَاة لا لا يَضرَّهُ ولا 
ينفعُه وكم قد حَرَم نَفسّه بذلك من حَظا وَمَنّعها من 
رذقا وقطع عَليها من فَائه 4003 . 


3 م 


د جَاءَت 3 السنة المطمرَة أَحَادِيتٌ ؛ تبّين بن كيفيّة 


8 


التُخلصن من التَطير؛ وقَاية منة: وَعلَاجًا لَه فمن 
او ادي 


2 ا شرك» وم منًا هونن الله 
يُدَهبّهُ بالتّوك4. 


لا أن يمضي 4 قصده ولا يرجع لأجلها؛ قال 0 
ِمَنَ رَدتهُ الطيّرَةٌ فَمَّد قَارَفَ الشرة(!4). وقال (0): 
دنْن يلج الدّرَجَات العُلَى من تَكَمّن أو نَكُمُنَ لَه أو 
رجَع من سَمَره تَطَيُّ423. وقال ()9إذَا ظَئَنتُم قلا 
تَحَقَقُواء وَِذا حَسَّدتُم قلا تَبِعُواء وَِذَا تَطَيَّرثُم قَامُضُوا 
وَعَلى الله توكلواء وإذا وَزنتم فأرجخ427. 
(39) سَيَّءَ الحَالِ القاموس المحيكة (مادة: كسف). 
(5)40مفتاح دار السعاكة (273/3). 
(4)41 الصحيطةة (1065). 


(9)42 الصحيطة (2161). 
(9)43الصحيظة (3942). 


جعي 


فالإنسان قد يجد 4 قليبه تطيراء وقد قال 
الي 0 مدن شَيءٌ يَجِدُونَهُ ب صُدُورهم قَلَا 

يَصْدنه 443 

« قال الإمام النووي 

كقال الطفاء مناه أن الطيرة شين تهروته د 
لوا ا اي فاه غير 
مكتسب لكم .فلا تكليف به؛ وَلَكن لا تمتتقوا َيه من 
لصوف ج أَمُوركُم. ؛هَهَذَا مُوَ الي درون عليه وَهُوَ 
مُكَتََب لكُم ميمَع به التكيف ٠‏ فَنَهَاهُمَ لعن العمل 
بالطيرة وَالامتنّح من تَصَرَْاتهمَ سَبيهًا؛ عدت 
الأحَاديث الصٌّحِيحّة ب النَهّي ء عن التطين والطيَرة هن 
ع وع ا ل 
غَيّر عَمَل عَلَى مُقَتَضَاهُ عنّد م3 457. 

8 الدّعاء ققد ثبت أن التبت 0 سئل عن كّارة 
من ردّته الطيرة: فقال5 يقُولُ أَحَدُهُم: اللْهُمّ لا طيرَ 


إلا طَيرٌكَء ولا خَيرَ إلا خَيرُكَ وَل إنَهَ عَيرُ40#. 


ولهذا ينبغي للمسلم أن يتوكل على الله [؛ ولا 
يلتفت للوساوسء وليعلم أن ما أصابه من شيء فمن 
اللّه أ[ وليكن على ذكر دائما من قول النبي 20 
يمن عبد حَنَى يُؤْمِنَ بِالقَدَر خَيره وَشَرّه حَتَ يلم 


أنَّ ما أَصَابَهُ م يَكن ليُخطِتَه؛ وَأنَّ مَا أخطأهُ ثم يكن 


لنس 47 


والنصوص 4 هذا كثيرة؛ ولشيخ الإسلام ابن 
تيمية ٠‏ كلام جميل # كتابا9 التحفة العراق. 


واللّه الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


(9)44مستة (537). 


(5)45 شرح مسة (23:22/5). 

(46) وهو جزء من حديث سبق قريباء وهو 8 الصحيت برقم 
(1065). 

(47) الترمذي (2144 ) #الصحيتة (2439). 
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“لق ل ل 


دراسة الأحاديث الواردة في 


التصدق بشعر المولود فضلة 


د/ررضا بوشامة 
أشتانا علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر . قسنطينة 


إِنَّ من محاسن الدّين الإسلامي عنايته بمظهر 
الإنسان من حين ولادته إلى وفاته ولحوقه بالعالم 
الأخروي :وقد أرشدنا التَبنّ 0 عند ولادة المولود بإزالة 
الأذى عنه. فحت على حلق شعر المولود يوم سابعه. فقال 
فيما رواه الترمذي أذ والسشتق كتاب الأضاحي؛ باب من 
العقيقة (1522 ): وغيره من حديث سمرة ١‏ »: 
«الغلام مرْتَمَنَ بعَقيقته يُدبَح نه َم السّابعء وَيُسَمّى؛ 
وَيُحْلَّقَ رَأْسّهُ. وقال التّرمذي: : «حسن صحيح». 
وروى البخاري 4 «صحيحه» كتاب العقيقة: باب: 
إماطة الأدي عن الطبي 34727 ) عن ستلمان ب زعام 
الضبي قال: لع سول اللّه 0 يقول. : «مَعٌ الغلام 
عقيقة َمِيعَة فََهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَاء وَأميطوا عَنْهُ الأذى». 
وامراد بالأذى نظ التعديث هن الشمن الذي 
الولي بحلقه على قول بعض أهل العلم؛ وَحَمَلَهُ 5 
على العموم, فيدخل فيه الشعر من باب أولى. 5 
ا وفومشروع يسنةتبينا 0). 
وقد وردت أحاديث أخر ب استحباب وزن شعر 


و 
أمر 


اللولوة والتصيرق يؤتته فضة. 
وسأعرض تلك الأحاديث والآثار. مستعينًا بالله 
دبخل وطال ذلك؛ فأقول: 
روي هذا الحديث من طرق من فعل فاطمة 
' موقوقا عليهاء ومن أمر النَبيّ 0 وفعله. 
ويمكن تلخيص ذلك 4# ثلاثة أحاديث. 
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ورد عنها (على اختلاف 4 الرّفع والوقف والإرسال 
والوصل) من ثلاث طرق: 

لا الطريق الأول. مداره على محمد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي: 

وروي عنه من خمسة أوجه: 

كنآ الوجه الأوّل ‏ جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد 
ابن علي بن الحسين: 

أخرج مالف ط اللرولله كناب المقيعة يات ما 
جاء 4 العقيقة: (643/1) (2 144 ) عن جعفر ابن 
محمّد. عن أبيه. أنه قال: «وَزْدَتْ فاطمةٌ بنت رسول الله 
0 شعرٌ حَسن وحُسين؛ وزينب وأم كلثوم؛ فتصدّقت 
بزنة ة ذلك فضة». 

وأخرجهابن سعد كذ «الطبقات الكبين (354/6) 
عن معن بن عيسى. 

و (355/6) عن محمد بن عمر الواقدي. 

والبيهقي ‏ «السّنن الكبرى» (304/9) من 

وأبوداود ك4 «المراسيل» (0 8 3 ) عن عبد اللّه ابن 
سلية. 


أربعتهم عن مالك؛ عن جعفر بن محمد به. 


جاو 


ا 


ال--:-0111222 م 


وهذا السّند مرسلء؛ فَإِنّ محمّد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أبا جعفر الباقر من 
ظيقة التاسيق: الى يعم مخ حدية الحسن والحسين؛ 
ولم يدرك علي ب بن أبي طالب فكيف بفاطمة “الذي 
توفيض يعن انين 0 بأشهر. 


© ووافق مالكًا على هذه الرّواية: 


1-يحيى بن سعيد القطان: أخرجه من طريقه ابن 
أبي الدنيا ‏ كتاب «العيال» ( 49). 


2 أنس بن عياض أبوضمرة الليثي. أخرجه عنه 
ابن سعد د «الطبقات الكبير (354/6) ؛ والدّولابي 
53 «الدُرية الطاهرة» (ص 85): والبغوي 4 «معجم 
الصّحابة» (8/2). 

3-وسليمان بن بلال-من رواية خالد ابن مخلد عنه 
دووافقة ابن سس ف الت تالت لكين 1 3546 


وخالف القعنبيٌ خالدًاء فرواه عن سليمان ابن 
بلال» عن جعفر بن محمّد بن عليء عن أبيه. عن 
جدّه: «أنَّ فاطمة بنت رسول الله (0) ذبحت عن حسن 
وحسين حين ولدتهما شاة؛ وحلقت شعورهما ثمّ 
تصدّقت بوزنه فضة». 

أخرجه من طريقه البيهقي © «السّنن الكبرى» 
[304/9] كن رابيه عن الفشبي: الحسن اين 
موسىء لم يكن 4# الحديث بذاكء. وتكلم فيه مسلمة 
ابق .قاسم وابن يوس. كما ف واللسان» (194/8): 
فرواية خالد بن مخلد عن سليمان أرجح؛ وهي موافقة 
لوواية مالك 


وعلى فرض صحة طريق القعنبي عنه؛ فجده هو 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وهو من طبقة 


جعي 


4. خارجة بن مصعب؛ أخرجه من طريقه ابن أبي 
الدّنيا ب «العيال» (1 5) عن جعفر بن محمّد عن أبيه: 
تأن اللي 0 عقَّ عن الحسن والحسين بكبش كبش 
وحلق رؤوسهما يوم السّابع وتصدّق بزنة شعورهما 
ورقاء. 

1 وخارجة بن مصعب متروك الحديث. 

5. أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرةء أخرجه 
ابن سعد «الطبقات» (355/6) عن جعفرء عن 
أبيه قال: «أمر الئْبيُ 0) أن يُتصدّق بزنة شعر حسن 
وحسين فوزن شعر أحدهما فوجد ثلثي درهم»؛ لكن 2 
الانكاد الواقدف» وهو مقروك: 

6 سعيد بن محمّدء أخرجه ابن سعد ل 
«الطّبقات» ( 5/6 35): عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 
قال: دما بلغ زنة شعورهما درهمّاء هكذا مختصرًا. لكن 
الإسناد إليه الواقدي أيضًا. 

وخالف هؤلاء الرواة (مالكا والقطان وأثسن اين 
عياض وسليمان بن بلال): حسين بن زيد؛ فرواه عن 
جعفر بن محمّد الصّادق؛ عن أبيه. عن جدّه. عن علي 
ابن أبي طالب »*: أن رسول الله (0) أمر قاطمة 


مط ا الو قن قاو لق و ع 
٠‏ فقال: «زني شعر الحسين وتصدقي يوزنه 


أخرجه الحاكم 2# «المستدرك» (214/3), 
والبيهقي ذ «السّنن الكبرى» (304/9) من طريق 
سعيد بن عبد الرّحمن ع المخزومي: عن حسين ين زيد يه: 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه؛ وتعقّبه 
الذهبيٌ بقوله: «لا». 

قلت: ث سنده حسين بن زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الكو سأل ابن أبي 
حاتم أباه عنه فحرّك يده وقلبها؛ يعني: «تعرف وتنكر» 
[دانجرح والتعديل» (53/3)]. 
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ولكمن ابن حون اسان الأتكه ضيه سان عي - 
«التقريب»: «صدوق ريِّما أخطأ. 

قلت: وهذا الحديث مما أخطأ فيه؛ فقد خالفه 
الإمام نالك :ورواينة. أصة وأرجح؛ لثقته وإمامته. 
خاصّة أن مالكا تابعه يحيئ القطان وأنسن بن عياض 
وسليمان بن بلال 4# رواية خالد ابن مخلد عنه. 

ثم إِنّ حسين بن زيد قد روي عنه رواية موافقة 
لرواية مالك وغيره؛ فأخرجه الدّولابي «الدَرَية 
الطاهرة» (ص6 8) قال: أخبرني أبوعيد الله الحسين 
ابن علي؛ء عن أبيه علي ابن اللسةة: قال: حدّثني 
حسين بن زيد بن علي؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه: 
«أَنَّ لبن 0 عق عن اتن والحسين: وأمر.يزنة 
شعورهما فضّة فتصدق به...» 

ووقع 2 «الدرية الطاهرق: «حدّثني حسين حسين ابن 
زيد بن علي بن جعفر بن محمّد عن أبيه. ولحو 
«حدّثني حسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمّد عن 

فأرجح الطرق عن جعفر بن محمّد رواية مالك 
ومن تابعه. عنه. عن أبيه مرسلاً؛ لثقة وكثرة من رواه 
كذلك. 

ويؤيّده الأوجه الثّالية المرويّة عن محمّد ابن علي 
ابن الحسين مرسلاً. 


ما الوجه الثاقي + رنيعة ين أبى عي الرحدن عن 
محمد بن علي بن الحسين: 

الغريعة نالف عام الوا السعه راب ها جام 
العقيقة: (644/1) (1442) عن ربيعة ابن أبي 
عبد الرّحمن؛ عن محمَّد بن علي ابن الحسين, أنه قال: 
«وزّنت فاطمة بنت رسول الله 0) شعر حسن وحسين؛ 


يا اخ 


فتصدّقت بزنئده خفضة). 


وأخرجه ابن سعد «الطبقات الكبيره (354/6) 
عن معن بن عيسىء؛ عن مالك به. 

© وتابعه على هذا الوجه: 

اسلمان بز يلال عق ابن عدف والطيقات الكبين 
35465 ونقظف مكلق رسن الله 00 نينا 
وحسيئًا ثمّ تصدّق بزنة أشعارهما فضَة». 

وخالفهما (مالكا وسليمان) عبد الله بن لهيعة عن 
عمارة بن غزية: 

فرواه البزّار4 «مسنده (4/2 7 -كشف الأستار). 
والطيزائن ا «التسجم الكيين (17/3) (2325): 
وك «الأوسط» (46/1) (127).؛ والدّولابي بذ «الدُرية 
الطاهرة» (من85] من طرق عو عي الللديخ أميسة: 
عن مُمارة ابن غزية؛ عن ربيعة ابن أبي عبد الرّحمن 
عن أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله () أمر برأس 
الحسن أو الحسين يوم سابعه أن يُحلق ويُتصدّق بوزنه 
فضة لفخل اليزان: 

وعند احير اني:«أمرب رأ سالحسن والحسين». 

و4 إسناده عبد الله بن لهيعة. وهو ضعيف إذا 
انفرد فكيف إذا خالف! 

وعمارة بن غزيّة لا بأس به. كما «التّقريب» لابن 
حجرء ورواية مالك وسليمان عن ربيعة أرجح وأصحٌء ولا 
يمكن اعتبار هذه الرّواية شاهدة لحديث مالكء: كما 
ذكره بعض الباحثين للمخالفة؛ ثم وَجَدَتٌ ‏ بحمد الله . 
ابنَ غبد البرّ نص على هذه العلّة؛ هذكر طريقٌ ابن لهيعة 
«الاستذكان (370/15) وقال: «وهذا الحديث قد 
روي عن ربيعة عن أنس؛ وهو خطأ. والصّواب عن ربيعة 
ناح اللاي 


ما الوجه الثالث ‏ عمرو بن دينارء عن أبي جعفر 
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الخرجه عيبو اذا اق نظا «اللستت 333/43 
الوق سعد لهات (355/6): وان أبي الداثيا 
4 «العيال» (0 8) عن ابن عيينة. عن عمرو بن دينار, 
عن أبي جعفر: «أنّ فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين 


فتصدّقت بوزن ذلك فضة». 


كنا الوجه الرّابع . ابن جريج؛ عن محمّد ابن علي 
ابن الحسين: 

أخرجه عبد الرَّزّاقَ خ «المصنّف» (333/4) 
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: سمعت 
محمّد بن علي يقول: «كانت قاطمة ابئة رسول الله © 
لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحُلق؛ ٠‏ ثمّ تصدّقت بوزن 
شعره ورقاء قالت: وكان أبي يفعل ذلك». 

36 يها والالصتهيي و وملهه.رقال: وقاق أبن يفن 
ذلك» من قول محمّد بن عليٌّ بن الحسين بن علي ابن 
أبي طالبء لا من قول غاطمة 2 "ءوالله أعلم. 

ها الوجه الخامس ‏ عبد الملك بن أعين عن محمد 
ابن علي بن الحسين: 

أخرجه ابن أبي شيبة © «المصنف» (177/8) 
عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عبد الملك بن أعين به. 


000 


مَتَلَخْصَ من هذا أنَّ جعفرٌ بنّ محمّد وربيعة ابن 
أبي عبد الرّحمن (على أرجح الرُوايات) وابن جريج 
وعمرو بن دينار وعبد الملك بن أعين رَوَوَهُ عن محمّد ابن 
علي بن الحسين مرسلاً. 

وخالفهم 4 الرّواية: محمد بن إسحاق؛ عن عبد 
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني. 

فرواه عنه. عن محمّد بن علي بن الحسين. عن علي 


جعي 


ابن أبي طالب 6 

أخرجه التّرمذي 4# «الجامع» # أبواب الأضاحي. 
باب: العقيقة بشاة (19 15 )» قال: حدَّثنا محمد ابن 
يحيى القَطَعيٌ. قال: حدَّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى, 
عن محمّد بن إسحاقء عن عبد اللّه بن أبي بكر. عن 
محمّد بن علي بن الحسين؛ عن علي بن أبي طالب قال: 
دعق رسول الله 0) عن لحسن بشاة:؛ وقال: يا فاطمة! 
احلقي رأسه وتصدّقي بزنة شعره فضّةً». قال: فوزنته 
فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم. 

قال الترمقي*«هذا هريغ بحسن غريب: وإستاده 
ليس بمتّصلء وأبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين لم 
يدرك علي بنّ أبي طالب». 

يدك البويق هذه الحطريق: حلينا عذ وانلتق 
الكبرى» ( 304/9 )؛ وقال: «وهذا أيضًا منَقَطْمٌ. 

ولخره 'افضاكم. 4 «المنلظد رلفة (:4/ 36:5 .. 
8 مها أبن الطب جعته ين على يذ ليق 
الحيري من أصل كتابه. ثنا محمّد بن عبد الومّاب 
الفرّاء, ثنا يعلى بن عبيد؛ ثنا محمّد بن إسحاق؛ عن عبد 
الله بن أبي بكرء عن محمّد بن علي بن الحسين. عن 
أبيه. عن جدّه. عن علي بن أبي طالب ١‏ » به. 

وسكت عليه هووالدَهبيٌ. وشيحٌ الحاكم لم أقفٌ على 
ترجمته. 

وذكر البيهقيّ هذه الرواية تعليقا: 
أذري مخفو هوأمَ لا8). 

قلت: ‏ كلا الإسنادين محمد بن إسحاق ابن 


ثمّ قال: دولا 


يسار سلس وق كنم نف هذ تن العلر يميق ول عضر 


ا م 3 
هذه محمل الروايات التي وردت عن محمد ابن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
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وأصة 'الْرُوايَاتَ هه رواية صف ين محمفء 
وربيعة. وابن جريجء وعمرو بن دينار وعبد الملك ابن 
أعين عن محمّد بن علي بن الحسين مرسلاًء فمحمّد 
ابن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب وأرسل 
عن جدّيه الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب» 
فكيف بفاطمة بنت رسول الله ()5! فالإسناد إليها 
مُنقطعٌ لم يَصح. 

ف افطريق انكاق سخ امسن ين تعمد اين 
عليٌ: أنَّ فاطمة... 

أخريه ابن سعدية :الطيعات لكين 355/6 
عن الواقدي. عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. عن عمرو 
عن الحسن بن محمّد بن علي: «أنَّ فاطمة 
عقّت عن حسن بجزورء وحلقت رأسه فتصدّقت بزنته 
ذهبًا وفضّة على المساكين». 


ابن دينار, 


وسندهواه. فيه الواقدي وهومَتَروك. وإبراهيمُ ابن 
يزيد الخوزي مكروكت الحديث أيضًا كما «التقريب» 
وقد خالفه ابن مُيَيّنَة؛ فرواه عن عَمَّرو عن محمّد ابن 
علي بن الحسين مرسلاء كما تقدم # الوجه الثالث. 


| آي من حديشابيرافع مَوْت رسو لله 6. 


رواه عبد الله بن محمّد بن عَقيل؛ عن علي ابن 
الحسيؤ هن أب راك 

روي عنه من عدّة طرق: 

#ا طريق شريك بن عبد الله القاضي والاختلاف 
عليه: 

أخرجه الإمام أحمد #«المسند» (5 3/4 16 ) عن 
أبي التخر ومحمّه بن فير 


محمد بن عيد اللّه الأسدي. 

وابن أبي الدّنيا ب «العيال» (2 5) عن بشر ابن 
الوليد. ْ 

والللبواقي تو تفج لقره 1 31107 (912]: 
وأبونعيم 4# الحلية (339/1) من طريق موسى ابن 
داود الضبيء ومعلى بن مهدي. 

وابن أبي الدنيابة «الغيال» (52). 


والبيهقيٌ © «السّنن الكبرى» (304/9) من 
طريق علي بن الجعد. 
سبعتهم عن شريك بن عبد الله القاضي. عن 
عبد الله بن محمّد بن عقيل؛ عن علي بن الحسين. 
: عن أبي رافع مولى رسول الله () قال: «نَمّا وَلدت 
فاطمة حسئاء قالت: أله أعق هن اق عددة قال: لا 
وَلَكنْ الحلقي رَأَسَهُه كُمّ تَصَدَّقي بِوَْن شَعْرِهِ من فضّة 
عَلَى المسَاكين أَوْ الأوقاض». وكان الأوفاض ناسًا من 
أصحاب رشوق الله 6 محتاجين 4# المسجد أو لي 
الضعة1 لفل أحمد:من طروق محم من دميق: 
ولفظه من طريق أبي النُضر: , ...من الورق عَلَى 


الأوقاض . يعني أهل الصَفّة أَوْ عَلَى المساكين؛ ففعلت 
ذلك قالت: فلمًا ولدتٌ حسيئًا فعلتٌ مثلّ ذلك». 


© وخالف هؤلاء الرّواة عن شريك بن عبد الله 
القاضي اقنان: 

1 أبوالوليد الليالبني مشاتيق غين كلك قروا 
عن شريك؛ عن عبد الله بن محمّد ابن عقيل؛ عن علي 
ابن التحسيخ قان يا زندك ساظ ابم الخرجة ا بورع ذا 
والطلنقات ( 354/16 وهلا ترسل: 

2 ابن الأصبهاني محمد بن سعيد بن سليمان أبو 
جعفر الكوك؛ فرواه عن شريك؛ عن عبد الله بن محمّد 
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ابن عقيل؛. عن علي بن الحسين؛ عن فاطمة قالت: 1 
ولدثٌ كسيا ::) الحوية. 

أخرجه ابن أبي خيقمة ‏ التاريخ (1 62 رسالة 
ماجستير) عن ابن الأصبهاني به. 

وهذا منقطع.؛ فعليٌ بن الحسين لم يدرك فاطمة 


وهذا الاختلاف على شريك بالأوجه المذكورة؛ قد 
يكون متشو شريك ين غين الله القاضي نفسه؛ أو عبد 
الله بن محمّد بن عقيل. فشريك سيٌّء الحفظء وابن 

© وروي عن شريك بوجه آخر. أيضًا .. وهو الوجه 
الثّالث عنه: 

أخرجه الرّوياني 4 «المسند» (469/1) (708): 
قال حدَّثنا سفيان. عن إسحاق بن منصور وأبي داود 
الحفري. كلاهما عن شريك. عن عاصم بن عبيد الله 
عن علي بن الحسين. عن أبي رافع: «أن التي 0 أذن 
4 أذن الحسن والحسين حين وَلدَاء وتصدّق بوزن 
شعرهما فضَّقٌ. 

وغل الوهم 4# هذا الإسناد من سفيان شيخ 
الرّوياني: وهو ابن وكيع بن الجرّاح: سيّء الحفظ ترك 
حديثه. وصوابه: عاصم بن عبيد اللّه. عن مُبَيّد الله ابن 
أيرواف يعن أب وافربمضة اللأذين فط دون اللصدق 
بالخمن فيا حت أبن دازف ف والكّنقه 3:33781) 
(105 5) والتّرمذي (2/4 8) (1514 ):وغيرهما 
من طرق عن الثوري. عن عاصم به. 

وهو ضعيفٌ من أجل عاصم بن عبيد اللّه. كما 
ذكرته 4# مقال «الأحاديث الواردة 4 التأذين 4 أذن 
الصَّبِيٌّ بعد ولادته»؛ منشور 4 موقع «راية الإصلاح». 


ووافق شريكًا على رواية الجماعة عنه: عبد 


كي 


الله ين محمد بن عفيق: عن غلي يخ الحسين: عن أبي 
رافع. 

أ عُبَيّد الله بن عَمرو الرّقيء رواه الإمام أحمد ‏ 
«المسند» (173/45) عن زكريًا بن يحيى؛ عن عُبَيّد 
الله الرّقي به. 

وذكر الدّارقطني# «العلل» ( 1/7 2) أنَّ أبا نعيم 
الحلبي. واسمه عُبيد بن هشام ‏ رواه عن مُبيد الله ابن 
عَمرو الرّقيء عن ابن عقيل؛ عن أبي سَلمّة. عن علي ابن 
الحسين. قال الدَّ ارقطني: «وذكر أبي سلمة فيه وهم». 

سهد بخ تليق أب السياء عقن الطبزاق 
4 «المعجم الكبير» (311/1) (30/3) (2578) 
(918) والبيهقي ف «السّنن الكبرى» (304/9). 

عد الاكلع التررى هته انز سكن فا #الحليقنات 
الكبير» (5/6 5 3 ): لكن # السّند إليه محمّد بن عمر 
الواقدي وهو متروك. 

ورواه الواقدي . # المصدر السّابق ‏ وي «الذرية 
الطاهرة» (99) أيضًا مق الكوري هين أبيخ عقيل؛. عن 
علي بن الحسين قال: «عقّ رسول الله () عن الحسن 
بكبش؛ وحلق رأسّهء وأمرأن يتصدّق بزنته فضّةٌ على 
الأوغاضي» كروائة أبى الويو المواسن هق شرواسهن 
ابن عقيل سواء. 

لكن الواقدي متروك. 

مش فل الطلرق انس بذ سيد 'اللدسين دكن الي 
عَقيل بن أبي طالبء وعامّة أهل العلم على تضعيفه؛ وهو 
وا ب الستطييكة سريف كدق طم الألعانيد اللو 
فيضي الكمال :787161 

وخا صراب 34 الانح دمن عل ين التسسيية اه 
علي بخ أبي طالب مرسلاً. وذكر أبي راع فيه وَهُمَ من 
ابن عقيل: وأبو رافع روي عنه حديث التّأذين فَحَسَّبء 
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فحمل ابن عقيل هذا الحديث عن علي بن الحسين 
عن أبي رافع؛ وتقدّم أنَّ حديث أبي رافع تفرّد به أحد 
الحمقاء. 

فهذا احتمال وقد يؤيّده أَنَّ علي بن الحسين لا 
يعرف بكثرة الرّواية عن أبي رافع؛ وما روي عنه جاء 
فقط من طريق ابن عقيل أو عاصم بن عُبيد الله 
وكلاهما ضعيف. وهي أحاديث معدودة لا تتجاوز خمسة 
أحاديث كما 4 ترجمة أبي رافع من «تحفة الأشراف» 
(203/9): حيث ذكر له بحديئًا واحدًا فقط 2 
عمل البوى والايلةه للتسناكنورعكة الأحاديت مزافورة 
«إتحاف المهرة» (252/14) و«المعجم الكبير» 
للطبرائي (310/1). 

فلس هد اسك أنَّ الحديثٌ يُعرف فقط من رواية 
انعكك يرق علي برج التضدين مريباة» كنا نوواة 'الثفات 
كجعفر بن محمّدء وربيعة. وابن جريج وعمرو بن دينار 
وعبد الملك بن أعين. 

000 


وبالجملة: فإن طريق ابن عقيل عن علي ابن 
الحسين عن أبي رافع لا يصح؛ لضعف ابن عقيل وسوء 
حفظه: فلا يُقبل ما تفرد به عن ساثر الرواة: والحديث 
سبواية الارشال: كنا رواة:الزواةتضن فته من على اب 
الحسين. خاصَّة أنَّ ‏ متنه نكارة؛ إذ فيه أنَّ فاطمة 
استأذنت أ 0 2 العقيقة: وقالت: أله أعقٌ عن 
ابني بددم؟ قال: 5 وَلكن اخلقي رَأْسَهُ 4 تصَدّقي 
بوَرْن شَعْرهِ من فضّة عَلَى المَسَاكين َو الأَوْقَاضء. 

وإنْ كان قد جمع بين حديث ابن عقيل وغيره 
من الأخاذيث الصرحة "بق النبن ال هن اتحسن 
والحسين» والصّواب أن حديكة. هذا « يُزتقني إلى 
الحسنء كما ذهب اليه الشيخ الألباني : © «الإرواء» 
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(404402/4).: وقال: «وهوحسن الحديث إذا لم 
يُخالف. وظاهر حديثه مخالفٌ ا التقاض هقد 0 
أنه عق عن الحسن والحسين 
(1150). 


«. كما تقدّم برقم 


وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ 3 

تكو اشع جوابًا كاننا نقله اهن البييسى: 

لك يَبَّقَى الإشكال .تفرد ابن عقيل بهذا الحديث, 
وتقده أن الزواة الثمات يجالقوته فا ذلك» فيروونه عن 
محَدّد ين علي يخ الحسين مرسلاء وهو يروي عن علي 
ابن الحسين. عن أبي رافع: ولم يتابّع عليه. وهو كما 
وصفه الأتمّة: سيّء الحفظء يُختلف عنه 2# الأسانيد, 
دده عقا إلى مكايم ولامقايو: يل ف التحويي الخقلات 
الإشقاد وتكارقية المق: والله أعلم. 


ورد عن ابن عبّاس من طريقين: 

ا الطريق الأَوّل: 

أخرجه ابن الأعرابي 4 «معجمه (1680) 
قال: حدّكنا سليمان بن أحمد بن ياسين: حدقا محمّد 
ابن عبد الله المخرمي؛ حدَّثنا أحمد بن مُمرء حدّثنا 
مسّلمّة بن محمّد الثقفي. عن يونس بن عُبيدة. عن 
عكرمة؛ عن ابن عبّاس: «أنَّ النَبِيّ 0) عقّ عن الحسن 
كيشا وأمر برأسه فحلقه؛ وتصدّق بوزن شعره فضّةٌ 
وكذتك الحسين أيضاء». َ 

كذا 4 «المعجم»: «يونس بن عبيدة». والصّواب هو 


يونس بن عبيد. 
وهذ| النّشن هيت متك :فيه فسلمة يخ سعد 


ا 


ا 


الا 101991121 «دم 


التقفيءضحّفه ابنمّعين.وقال ابن حجرفيه: «ليّن الحديثه. 

وذكرالألباتيهذا الحديث ف هالإرواء (380/4), 
وضعّفه بمسلمة بن محمّد هذاء وغفل عن الرَّاوي 
عنه أحمد بن عمرء وهو القصبيء قال عنه أبو حاتم: 
«مجهول» كما 4 «الجرح والتّعديل» (2/2 6). 

نوك خولق سملنة مسد أن قا بس 

.أخرجه أبوداود«السَّنن (2841()173/3)., 
وابن الجارود يك «المنتقى» ( 1 1 9 ) ؛ وغيرهما من طريق 
أيُوب بن أبي ثميمة الشختياني. 

-والنّساكي ف «السّنن (4219) وغيره من طريق 
قتادة. 
٠‏ كلاهما عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس: «أن رسول الله 
تعاس رف ا 
داوب و لفظ النُسائي: «كبشين كبشين»؛ ولم يُذكر 
حلق الشمر والتصدق بوزنةاقضه فضة؛ فهو منكرٌ من حديث 
عكرمة عن ابن عبّاس؛ لتفرّد مسلمة؛ وهوضعيف. وعنه 
أحمد بن عُمر القصبي وهو مجهول. واللّه أعلم. 

ا الطّريق الثاني 

أحرينه الطتزائي فا« المحم الأريسط [304/1) 
(558)ءقال: حدَّثنا أحمد بن القاسم. قال: حدَّثنا أبي 


0 


2 


وعمّي عيسى بن المساورء قالا حدتنا رواد بن الجراح, 
عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن اين 
عباس قال : «وسيعة من السُنّة ب الصّبيّ يوم السام 
يسمئ: ويُختن:» ويُماط عنه الأذى» وتثقب أذثه ويعق 
عنه؛ ويُحلق رأسه؛ ويُلطخ بدم عقيقته؛ ويُتصدّق بوزن 
شعره ع رأسه ذهبًا أو فضّق. 

قال الطبراني: «لم يَرُوهذا الحديث عن عبد الملك 
الأ وواف: 


والحديث ذكره الألبانى 4 «السّلسلة الضُعيفة» 


مو 


(717/11) (5432).» وقال: «منكرٌ بهذا التّمام». 
وأعله برواد بن الجرّاح. ونقل بعضٌ أقوال أهل العلم بخ 
دوجتة: ومنهم من شدّد تضعيفه كالدٌ ارقطني وغيره: 
وذكر د بعض أهل م أنّه روى مناكير لا يُتابع عليهاء 
كالتما وابن شد واتحاكف انظزه تيدني الكمان» 
(227/9). 

وقد روي. أيضًا ‏ من قول عبد الله بن عمر ‏ «, 
أخرجه ابن أبي شيبة خ «المصنّفه (8/ 178) من 
طريق عفَّانء قال: حدَّثنا عبد الوارث؛ قال: حدّثنا 
عطاء بن السّائب. عن محارب بن دثار. عن ابن عمر 
قال 4 العقيقة: «تذبح عنه يوم السابع؛ ويُحلق رأسه, 
ويتصدّق بوزن شعره فصّة ويلطخ رأسه بالدّم». 

لكن سنده ضعيفء فعطاء بن السّائب اختلط» 
والرّاوي عنه عبد الوارث بن سعيد روى عنه بعد 
اخخلاظه كنا ف والكواكب الثيرات 3 معرفة من الختاعل 
من الرواة الثقات» لابن الكيال (ص7 2 3). 


وخلاصة الأمر أنَّ أصحّ طرق هذا الحديث: ما 
رواة سالك سلا الوكلا معن ربيعة محممن بن عاك 
وتابعه غيره» ورواية ابن جريج وعمرو بن دينار 
أربعتهم؛ عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً. 

وكل اكطرق الموصوكة معلولة ومُخْتَدَفُ فيها؛ ولا 
يمكن تقوية حديث محمد بن علي بن الحسين من 
الطرق الرّاجحة بها لاضطرابها وضعف رواتهاء فلا 
يصحٌ الاستدلال به على وزن شعر الصّبِيّ والتَصدّق 


به فضة. 


ويبقى الحديث على ضعفه وإرساله؛ والله تعالى 
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الحمد للّه العدل المبين؛ والصلاة والسلام على 
رسوله أعدل الخلق أجمعين؛ وعلى آله وصحبه الثّقات 
العدول الذين يحكمون بالحقٌ وبه يعدلون. وعلى من 
اهتدى بهديه والتزم سنته وجعل العدل خلقه # الدنيا 
والدين: أما يعد: 

فإن العدل نظام كل شيء وقوام كل أمر وميزان كل 
حكم: عليه قامت الآرض والسموات: وبه جاءت الشرائع 
والرسالات, فأنزل اللّه به كتبه. وبعث به رسله. وأمر 


ورمع 


به خلقه: #إنَ مهيأر بألْعَدْلِوَالْإِحْسَن © [اقلة : 0 19, 


دقان تاني» 22196 أرْسَلنًا مخلنا بألنطث وادلنا مور 
الكت وَالميرَاص إِيَثوَ لس يالْقِسَولٌ # اليد : 25]. 

فما أنزل الله تعالى من كتاب إلا وجاء فيه 
الحث على العدل # ثنايا الخطاب؛ وما أرسل من 
رسول إلا أمر أمته بالعدل على سبيل الإيجاب؛ ولقد 
أمر الله تعالى به وحث عليه 4 كثير من آيات الكتاب 
لكون الدين يقوم عليه والدنيا تستقيم به؛ فيعد العدل 
أساس تشريع الأحكام وعمود مقاصدها وقوام كل 
التصرفات والمعاملات: وعماد كل المواقف والالتزامات 
سواء الحقوق منها والواجبات؛. وشامل ومستفرق لكل 
الظروف والحالات: وهو ضمان لأحسن المآلات. وذلك 
لآن انتظام حياة الناس جميعها منوط بقدر ما عندهم 
من العدل وما يحققونه منه. 


تستقيم # الدنيا مع العدل؛ وذلك أن العدل نظام كل 
شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن 
لصاحبها 2# الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم بعدل 
لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به 2 
الآخرة»!!". ولما كانت الأمة المحمدية آخر وخاتمة الأمم 
جعلها اللّه تعالى شاهدة على الناس كلهم وقيمة على 
الآمم جميعهم- تيلفهم دين الله وقتهن لهم بالندن 
والإيمان أو عليهم بالظلم والطفيان؛ قال تعالى: 9# 
[ابعة : 143] كان العدل فيها قائما ودائماء. وك دعوتها 
ورسالتها عاما وتاما وهاماء ذلك لأن الله تعالى لم يكتف 
بإيجاب العدل على هذه الأمة وإنما أراد أن تجعله خلقا 
من أخلاقها أو صفة من صفاتها تمتاز وتتميز بها من 
دون الناس 

فالعدل سائد فيها سريرة وسيرة: وقائد لها دعوة 
ومسيرة. لا تحابي فيه قريبا لقرابته ولا تضار عدوا 
لعداوته. قال تعالى: ©يكأمهًا اَن اموأ كوأ ومين 
ِالْيِسَيا شبد نهو ع نفيك أو الود وَالأوين" 
إن يك عَنِياوَ قرا لَه أو يما كا توأ ا موكة أن 
ِو وَن تَلءا آر روا و هئ يما تمدن حا 
49 اغتذائتةة ]1ء وقال تعالى: 9# يتامم ليت ءَامَنُوا 
ع بََِشَْدَ1الْقِسْيا وَايَجَرِمَيَسكُمْ كاد 


ل 


جاو 


50- 


(1) «مجموع الفتاوى» (146/28). 


ا 


قال ابن جرير الطبري :: «يعني بذلك جل 
كناوه» يآ أيها الذين أمنوا بالله وبرسولة: محمد 0 
ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل 
:4 أوليائكم وأعد ائكم, ولا تجوروا 2# أحكامكم وأفعالكم 
فتجاوزوا ما حددت لكم # أعدائكم لعداوتهم لكم ولا 
تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي 2 
أوليائكم لولايتهم لكم؛ ولكن انتهوا ب جميعهم إلى 
حديء واعملوا فيه بآمري»). 
فالعدل إِذًا راسخ 4 هذه الأمة ثابت 4# حياتهاء 
ودائم مستغرق لكل أحوالها؛ وهي قائمة عليه ومحكومة 
به ولا تتآخر عنه. ولو كان فيه مراغمة للعواطف: 
:لب رمتست ككاق قزر عن الاكيارا اغيناً 
هْوَأَفَرَبٌ إِتَقَوَ #* [لثثلقة : 8]: وكذلك تستديم وتستحب 
وجوبه ولوكان فيه مراغمة لكافة عواطف المودة والقرابة 
. السببية منها والنسبية ‏ قال تعالى: يكام لين َامَنُوا 
ددا من بلسي حْهَدك بوكو َك َفيك أو الوادت 


د م 
روج 2 


اذوب # [غتالتقة . 

لم تعرف أمة العدل بهذه الصورة الصافية؛ ولم 
تقم به بهذه الصفة الشاملة الخالصة الصادقة إلا على 
يد الأمة المحمدية التي جعلها الله نبراسا للناس وهي 
خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: 9 كحم حيرأ 


أؤْجَتَ داس مود الْمَعرُوفِوَتَنْهَو عن ألْضِكّرٍ 
َتومبْونَ يمر # القفلة : 110]. 

لم يكن العدل 4 حياة هذه الأمة مجرد صفة 
تتفاخر بها أو مثل تتظاهر بها أمام الأمم دون ممارسة 
أو تطبيق؛ ولكنه كان واقعا عاشته ومارسته بصدق 
والتزمت به وطبقته بحق وبهذا جعلها اللّه تعالى شاهدة 


(2) «جامع البيان» (95/10). 


كي 


ا 0 2 
وحجة على البشرية قال تعانى: +4 وَكَدإكَ ََكُمْ أَمَّهَ 
سل ال اه الس سم تيجييشن د و ررس 


وَسَطا إِنكووا شُبَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكْونَ الرَسُول عَلَدْكمْ 
َهِيدَاً # [هة: 143].: قال ابن كثير :: «شهادة 
أده معي 0 على جميع الأمم يوم القيامة برهان 
على عدالة هذه الأمة وشرفها!©. 

فالعدل مبداً عظيم وميزان قويم ‏ كل الشؤون 
والأحوال الخاصة والعامة؛ ولذلك جاء الأمر به والحث 
عليه والقيام والالتزام به لج كل الأقوال والأفعال العقدية 
منها والتعبدية والحسية منها والمعنوية؛ القاصرة منها 
والمتعدية. 


ومن المواضع . مثلا . المطلوب فيها العدل من 
المكلف: 

ا العدل ‏ حق الله تعالى: ويتمثل 4# عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وعدم معصيته وشكره وعدم 
الكفر به» قال ابن تيمية ::«أصل العدل العدل .# حق 
الله تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له؛ فإن الشرك 
ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: # يجي لامر أنه 


ع ضر رع ابر 
إك الشَرَلِك لطر عطي (4)2 [مذهدة ]0. 


#ا وكذئك ا لعبادة: مطلوب العدل وذلك بالوقوف 
عند الحد المشروع والقيام به على الوجه المشروع. وذلك 
بالاقتصاد # العبادات على ما ورد # السنة من غير غلو 
فيها ولا جفاء عنهاء قال ابن تيمية :: «إن الشرع جاء 
بالعدل ‏ كل شيء والإسراف 4# العبادات من الجور 
الذي نهى عنه الشارع؛ وأمر بالاقتصاد 4# العبادات... 
فالعدل 4# العبادات من أكبر مقاصد الشرع(©. 

#ا وكذلك الذي تولى أمر الحكم بين الئاس 
. وعليهم .: أن يتحلى بالعدل ويتجلى العدل # حكمه 


(3) «النهاية # الملاحم والفتن» (9/2). 
(4) «الجواب الصحيح» (1067/1). 
(5) «مجموع الفتاوى (5 249/2 .250). 
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بتحريه له قال تعالى: #أوَإدًا حَكمثم بَنَاْلناس أن ححَكُموا 
ِألْعَدَلِ * الكقة: 8 15]. وإن الأمر بالعدل © الأحكام 
شامل لجوانب كثيرة من الدين المرتبطة بالدعوة إلى 
الله والاحتساب والتوجيه والتعليم © الأمور الدقيقة 
أو الجليلة؛ الكبيرة أو الصغيرة؛ حتى الذي يحكم بين 
الصبيان © الخطوط. فإن الصحابة ‏ رضوان اللّه 
عليهم . كانوا يعدونه من الحكام. 

ا ومن المجالات والمواضع التي يطلب فيها العدل 
كذلك الدماء والأموال والأعراض: وذلك أن العدل 
فيها هوالميزان بحق وتطبيقه بحق برهان الصدقء وذلك 
بمقابلة العادي بمثل فعله؛ وجزاؤه من جنس عمله. 
:: «وأمر العالم 4# الشريعة 
مبني على هذا وهو العدل 2# الدماء والآموال والأبضاع 
والأنساب والأعراضء ولهذا جاءت السنة بالقصاص 2 


قال ابن تيمية 


ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله»!7): «ومن التصرفات 
والتجاوزات ما يستحق أن يكون الجزاء عليهما شديدًا 
سديدًاء ومنها ما يلزم فيه الرفق ويستحب فيه اللين؛ 
والخلاصة أن الشريعة الكاملة جاءت باللين 4 محله 
والشدة # محلهاء فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك. ولا 
يجوز أيضا ‏ أن يوضع اللين ب محل الشدة ولا الشدة ل 
محل اللين؛ ولا ينبغي أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت 
باللين فقط ولا أنها جاءت بالشدة فقطء بل هي شريعة 
حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع 
الآمة. ولذلك جاءت بالأمرين معا واتسمت بالعدل 
والحكمة والسماحة7. 


ما وحتى لا يقع العبد 4 الظلم والبهتان والتجاوز 
والعدوان وهو يلتمس العدل والاحسان: فلابد أن 
يكون العلم والفرقان مرآته العدل والميزان ومن علم 


(6) «مجموع الفتاوى» (167/18). 
(7) «قتاوى ابن بان (204/3). 


عمل به على حقيقته وصفته؛ أما الجاهل فلا يتصور 
منه العدل © قضية شرعية يجهلهاء وما كان العدل 
لايك أن يتقدمه العلم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل, 
والناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم 
العادق: والجاهل» والظالة: 

فالعدل مطلوب على وجه الوجوب # المكروه 
والمحبوب والعدول عنه ظلم وحوب فإنه واجب 2 
الغضب والرضا والمنشط والمكره والسر والعلن ومع 
الغني والفقير والقوي والضعيف والصديق والعدو 


والقريب والغريب. قال تعالى: 9# يَكأما أل حَامَنُوا 


سس عر 
.6 


و ْعودميت ينهد ياَلْقِسَوٌ وَلايَجْرِمَيكُمْ َكَانُ 
عرو عََلَاتت يوأ آغَرِلوأْعْوَاقْرَثُ لِلتتُويٌ © نهد : 8]. 

ومن كمال محبة الله ورسوله للعدل أنه أمر به 
الإنسان # كل شؤونه حتى 4# شأن نفسه وخاصة أمره 
حيث نهاه عن حلق بعض رأسه وترك بعضه؛ لأنه ظلم 
للرأس وذلك لما ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريال؟ 
وكذلك نهيه للعبد أن يجلس بين الشمس والظل3©؛ 
فإنه ظلم لبعض بدنه؛ وكذا نظيره مشي الرجل ب نعل 
واحدة, بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما9!". 

هه © 

فهذه كلمات مختصرة 4 حقيقة العدل وأهميته 
ل القول والفعل؛ وذكر بعض مواضعه على سبيل الذكر 
والمثال لا الحصرء فالله نسأل أن يرزقنا العدل 3 
الأقوال والأعمال وساتر الأحوال. 


(8) كما حديث ابن عمر ©: أن النبي () نهى عن القزع. 
أخرجه البخاري واللفظ له (1 2 59) ومسلم (2120). 

(9) عن أبي هريرة > قال: قال أبو القاسم (): «إذا كان أحدكم 
الشمس . أي # الفيء ‏ فقلص عنه الظل: وصار بعضه 4 الشمس 
وبعضه ‏ الظل؛ فليقم». 
أخرجهأبوداود(1 2 48 ).ينظر:,صحيحالجامعع(8 74). 

(10) عن أبيهريرة » أنرسول الله 0) قال: الايمشي أحدكم نعل 
واحدةلينعلهما جميعا أوليخلعهما جميعا». 
أخرجه البخاري (55 58 ): ومسلم (2097). 


يجحدرهع 


3 


كك 


تأملات في السيرة النبوية 


تدرا 
من هجرة خير ا لبشر كل ةرارم 


عبد المجيد تالي 
ليسانس # الشريعة الإسلامية . الجزائر 


إن الناظر بذ الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة 
يستخلص دروسا وعبرا عدة: منها منهجية وأخرى سلوكية. 

أولها: أنلا يَصَدّرٌ المسلم ب أمر من أمور دينه أو 
دنياه إلا عن إِذْنِ من صاحب الشرع وهذه قاعدة جليلة: 
وأصل عظيم لآ بُدّ منه لكل مسلم إن كان يريد أن يَحيًا 
حياة سعيدة -ف الدنيا والآخرة: 

قال ابن القيم :: «والعبد إذا عزم على فعل 
أموء هليه أن يعلم أولاً هل هو ةطاعة لله أم اذ فإن الم 
يكن طاعةٌ فلا يَفَعَّه إلا أن يكون مباحا يُستعينُ به على 


الطلعتيوفة + حي طاية وذ بإزكه الدطا ا علد 


م كبيصي ا 
عليه بقي عليه نظرٌ آخر ؛ وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه 
من غير بابه أضاعه أو فرّط فيه أو أَْسَدَ منه شيئاء 
فهذه الأمورٌ الثلاثة أَصَلٌّ سعادة العبد وقلاحه! 0 

يتجلى ذلك بذ قول الثينى 0 لأبي بكر 4 
«عَلَى رَسّلك9, فإني أرجو أن يُُؤْدَن لي !0 لا تاق 
بكر » قبّلَ المدينة مهاجرًا. 

لتلالا 
37 ا 

ثانيها: اتخاذ الاسياب» والتدابير العلمية المبلغة 
(1) «إعلام الموقعين» (433/3). 
(2) بكسر الرّاء وسكون السَّين المهملة أي: على مهلك والرّسل: السير 


الرفيق» أفاده 4 «الفتح». 
)3 البخاري (3905). 


كي 


3 1 و 
إلى المطلوب؛ والتوكل على اللّه تعالى والثقة المطلقة به 
والاطمئنانٌ لنصره؛ وعدم الاتكال على الأسباب ذاتها. 

قال أبو بكر »: «يا نبي اللّه! لو أن بعضهم 
طأطأ بصره رآنا». قال: «اسْكْتُ يا أبَا بَكْر اثْنَان الله 
َالتُهُما كت اا 0 

فالنبي لات بتهيئكة أمر الهجرة بعرضه نفسه 
على الوافدين إلى مكة وعقد بيعة العقبة الأولى والثانية. 
وأرسل مصعب بن عمير _ ليله ويفا وين 
4 المدينئة لقدوم النبي 0 والمهاجرين. 

وأمر بتجهيز الراحلة؛ فأعد أبو بكر » 
راحلتين وعَلَفَهِما مدَّة كافية (أربعة أشهر) حتى تتحمّلا 

كم د لقم 5 

مشقة السفر ووعورة الطريق. 

واحنان الدّليل الخبير بالطريق .. والخروج من 
بيته متقنّمًا ب وقت خلو الطرق من الناس.. . وسلوك 
طريقًا وَعَرَةَ غير مألوفة للناس. وكل ذلك تَعَمِيّةَ للأمر 
وإنجاحًا للخطة. 

وي استخدامه () الأسباب والوسائل المادية 
التي يهتدي إليها العقل البشري ث مثل هذا العمل ليس 
بسبب خوفه على نفسه. أو شك 3 إمكان وقوعه 3 
قبضة المشركينء وانما هذا ت تشريع للآمة ليتأسى الناس 
به. فيأخذوا بالأسباب # كل أعمالهم, وأن السبب إذا 

5 2 

وجد وجد معه المسَبَّب ما لم يُبّطل اللّه ذلك كما فعل أذ 


(4) البخاري (22 39). 
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ع 
١‏ ليحن 


جعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم ‏ ل. 

فر الله لا قائم يفا هذه الدليا على متتكن 
الأسباب والمسببات إن قن الواقع الذي لا شك فيه هو 
أن الله تعالى مسببه ومريده. 

لذا قيل: «الالتفات إلى الأسباب شرك 3 التوحيد: 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تفيير ب وجه العقل. 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح # الشرع0©. 

لللالا 

ثالثها: حرص المؤمن على مصاحبة الصالحين 
والجلوس معهم: والسفر رفقتهم: لأنهم أصحاب الخير 
وأرباب النصح الذين لا يبخلون بأنفسهم © سبيل 
دعوتهم»: وحماية دعاتهم. 

لذا قال أبو بكر 
بأبي أنت يا رسول اللّهء(©. 


»؟ للرسول 0 «الصحابة 


لنلالا 

رابعها: الرغبة #ي المبادرة إلى الخير وعدم 
الاعتماد على الآخرين 4# ذلك؛ فالرسول () أبى أن 
يركب راحلة ليست له حتى اشتراها من أبي بكر بالثمن؛ 
حتى تكون هجرته بماله ونفسه رغبة 2# استكمال فضل 
الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما. 

وهذا درس واضح لحملة الدعوة إلى الله وما ينبغي أن 
يكونوا عليهمن التعفف.إذ اليد العلياخي رمن اليد السفلى. 

فحملة الدعوة والعقيدة والإيمان لا ينبغي أن 
تمتد أيديهم إلى أحد غير اللّه؛ لأن هذا يتناقض مع ما 
يدعون إليه. 

لالالا 
خامسها: إخلاص العمل للَّه الواحد الأحد. 
يتجلى ذلك فيما رواه عبد الله بن عدي بن الحمراء 


(5) «منهاج السنة النبوية» (5/ 6 36). 
(6) البخاري (3905). 
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تأملات في السيرة النبوية 


الزهري من أنه بتفعرسول اللّه على الحزورة77 بذ سوق 
مكة فقال: والله إن نَحَيْر أَرْض الله؛ وَأَحَبَ أَرْض الله 
إلى الله لا وَلَوْلاً أَنّي أَخْرجْتٌُ منك ما 8 
وهذا أمر طبيعيء فيها نش 20 وترعرع. وفيها نزل 
عليه 0 الوحي. ولكن رغم ذلك لم يستكن إلى حبها 
وفضل ني الله ل[ ورضاه, 
لنلالا 
ناضفاه أدة الدّين هو الأصل عند المسلم؛ فإن 
وجد عليه خطرًا دفع كل غال ونفيس حماية لدينه. 
ولهذا خرج أبو بكر مهاجرًا تارك كل شيء خلف ظهره 
يطلب الأمان لدينه ودعوته. 
لنلالا 
سابعها: بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من 
إظهار دينه ودعوته فيه, ولهذا خرج أبوبكر » على 
الرغم من أفضليّة بلده على سائر البلدان. 
فعلى المسلم أن لا يركن إلى الذلٌ والهوان بل يعمل 
تفكيره ب الخروج من الحصار المضروب على دينه 
ودعوته؛ ويبحث عن موطن موافق أو مسالم لها. حتى 
يتمكن من تحقيق عبوديّته لله تعالى. 
لنلالا 
ثامنها: الاستفادة من خبّرات وطاقات المجتمع 
وتوعليقها ع المجالات الناسية. شد اللددين أبي بكر 
للأخبارء وعامر بن هُمَيّرَة للشراب. وأسماء وعائشة 
لتجهيز الطعام وهكذا. 


لزلالا 
تاسعها: الاستفادة من خبرات المشركين إذا ا 
خالهم. ولع كن لهم شوكة يف العاقين علي القران 
وعرفوا وَاشْتْهِرُوا بما يراد منهم؛ ولم يكن أحدّ من 
اللفلسح سد هذه الرطلهة روكا نت عاداتهم وتقاليدٌهم 


(7) موضع بمكة عنَّدَ باب الحنّاطين وهو بوزن قسوّرة. 


(8) رواه أحمد (182715). 


كوم 


كك 


أداء تلك المهمّة. 
لللايلا 

عاشرها: كُرية اللقمة لأسرعه على الأباقة واحاظة 
الاسلاخ ويحفظله وجازر ا حر كووب سيل الك 

يتجلى ذلك # قول أبي بكر »> لما أمره النبي 
6 بإخراج من عنده: «لا عين عليك»: «إنما هم أهلك 


تَفَرضُ عليهم الأما نة ةك 


بأبي أنت يا رسول اللهء(©. 
لنلالا 
الحادية عشر: مشاركة المرأة 4 الدعوة إلى اللّه. 
يتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة 
وأختها أسماء « حيث كانتا نْعُمَ النتاصر والمعين 
.4 أمر الهجرة 5؛ فلم تَخَدَلاً أباهما أبا بكر 4 
علمهما بخطر المغامرة؛ ولم شيا سر الرخلة لأحد. ولم 
تَتَوَائَيَا ب تجهيز الراحلة تجهيرًا كاملاًء إلى غير ذلك 
مما قامتا به. 
لللالا 
الثانية عشر: تبات أهل الإيمان المواقف الحرجة. 
يتجلى ذلك # جواب النبي 0 لأبي بكر « 
نا كانا ب الغار. قال أبوبكر »:يا رسول الله لوأن 
أحدهم رقع قدمهدرانا: ٠‏ فأجابه النبي 0 تتتا مه 
وما طَنْك بِاكْنَيْن الله كانثهم!02. 
فالثقة بالله. والاتكال عليه عند الشدائد. واليقين 
بأنّ اللهلن يحل عن غيدم ا السّاغات الحرجة: هوحال 
أهل الإيمان: بخلاف أهل الكذب والثفاق؛ فهم سرعان 
ماكياروة هله الكارف ويتهارون علن الشداكم 
لللالا 
الثّالثة عشر: الثقة بالله ك السَّرّاء والصّدَّاء. 
0 
«الفتح» ( 79/8 6).؛ والعيني # «عمدة القاري» (2)59/17 


وهوعند البخاري ( 05 9 3) دون قوله: «لا عين عليك». 
(10) البخاري (4663). 


قم 


تأملات في السيرة النبوية 


مم 
لخد 

ونرى ذلك حينما خرج 00 من مكّة مكرهًا ظلم 
يجزع. ولم يذل؛ ولم يفقد ثقته بربّه. وا نصره الله . 
سبحانه وتعالى ‏ بالإسلام وظهور المسلمين لم يزده زهوًا 
وغروراه فلخلاقه يود الخرع من مكة كارما عأخلاته 
يوم دخلها فاتحًا ظافواء وميشقه يوم كان جا مكة يلا 
الأذى من سفهاء الأحلام كعيشته يوم أطلّت رايته البلاد 
الحو اقباط برهك مالك قيدي تالح وات 

لزلالا 

الرّابعة عشر: إِبَرَاز دَورٍ الشّباب المسلم ب خدمة 
الدّعوة والدين, ؛ وتّحقيق مَباديٌ الإسلام وإقامّة المجتمع 
المسلم. 

يفجلى كيف الدوو اندي كان يؤديه 7 من عبد 
الله بن أبي بكر «: من تَحَسّس الأخبار من قريش 
وإبلاغ الي مايه وي واعنه لماه نضاققة 

» من الجدّ 2 تهييء الرّاد والرّاحلة. 
لإلالا 
إبراز مَبَدَاٍ التَضّحية بالمال 
والأمضي 8 سيدلا لفقو وان بر دنا يقتضي الأمر, 
فبذلك يَضْمَنُ المسلمون لأنفسهم المال والوطن والحياة, 


ون بدا لأول وَهَلّة أنه تَعرّوَا عن كل ذلك وصَقَدُوهُ. 
لالايا 


الخامسة عشر: 


السّادسة عشر: الاسْتمْرَارٌ ب الدَّعُوّة إلى الله 
عاتن حلى يذ جلك الروف. 

فالدّاعي الصَّادق لك دعوته الموقنٌ بما يَدْعُو 
إليه لا ب كر حكثه يذ الدّعوفه ونشر الخير بين النّاس, 
وإيصاله إلى قلوبهم ‏ عيبا كانت الحدروت قاسيّة 
والأَحوَال مُضطَرِيةُ. والأمنٌ مَمقُودا بل يَنتَّهرٌ كلَّ فُرصّة 
مُناسبّة لتبليغ دَعوة اللّه تعالى. 

وعذه الجار ا الحقيقة هي كه ومَنْهَجٌ الأنبياء 
والمرسلين. وكفى بها سّنةٌ ومَنِهَجًا. 
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6 
0 
2 راو عدي 2 2 8 

الشانة فقن مَنَتَرَكَشَيئَاللهعَوَضَهُاللهخيرًامنه. 
فلمًا 0 د 6 واخلنوة ام 
خضي الله وان العامة لا نياء وملكهم شرقها 

وغريها. 

لللالا 
07 0 

مهما اشتدّت الظلمة أوتَناقصَ الأنصار؛ 9 الله َاصرٌ 
اا مدل أعدائه 4 كّ زمن وحين إذا تَحققٌ الإيمانٌ 


وتوفرَتَ شَروطٌ النّصر فالعاقبَة دَوَيَا للتّقوى وللمتّقين: 
3 ةماضيّة * دنم النّاس 


لنلالا 
اكتّاسعة فشر الحفاوة بالدّغوة وحامليها: 
يتجلى ذلك فرحة المؤمنين من أنصارومهاجرين 
بقدوم رسول الله تعالى () ووصوله إليهم سالماء 
وخروجهم لاستقباله. 
فيستفادٌ من ذلك مَشْرُوعيّةٌ استقبال العلماء 
والأمراة: حكن لمهم بالضارةوالاعراه. 
ّ لنلالا 
العشرون: الهجرة والإصلاح المنشود. 
قال العلاة مس الذين الخطبيه ولو الناافيينا 
الحكمة الي انطوت عليها حادثة الهجرة, وعلمنا أنَّ 
كتاب اللّه اندي نتلوه قد أنحى باللائمّة على جماعة 
من أصحاب رسول الله 0 كانوا ب مكّة يصلون 
ويصومون. لكنهة ارَْصَوَا البقاءَ تَحتَ جناح أنظمة 
تُخالفٌ الإسلام: فلا فَوَةَ لهم على تغييرهاء ؛ ولم يهااجروا 
إلى قلعة الإسلام ليكونوا من جنوده؛ لعلمنا أَنَّ الإسلام 
لا يكتفي من أهله بالصّلاة والصّومء بل يريد منهم مع 
ذلك أن يُقيمُوا شرائعه وآدابّه بيوتهم وأسواقهم 
وأنديتهم, ومجامعهم وَدَوَاوِين حكمهم: ؛ وأَنّ عليهم أن 
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تأملات في السيرة النبوية 


بجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هذا الغرض 
اا انق دين الخنت وماشفطية ذلك # تربية 


يتوسّلوا ب 


مَنْ تحت تَ أمانتهم من بَنِينَ وبنات؛ ومُتَعاونينَ عليه 3 
مَنَيَْشُّ للإسلام الرّفَةٌوالازدهار مِنَ إخوانهم؛ بنحدى 
إذا عم هذا الإصَلاحٌ أَرّجَاءٌ واسعة تلب شت تحت أشكّته 
لباك الباطل؛ فكان لهذا ا سي 
مثل هذه الآخار التى كانت لهجرة التّبسّ لي وامساند 
الأولين. 

زوى مسلم ب كتاب الإمارة من «صحيحه» عن أبي 
عثمان النَّهّدي أن مُجاشْعٌ بن مسعود السّلّمي قال: جئئت 
بأخي أبي مَعَبَد إلى رسول اللّه 0 بعد الفتح فقلت 
لوصول الله بابد على الفجزة ععان.. لي 55 
والسَّلام وقد مشت ميشه باخلما قال مجاشع: 
فبأيٌ شيء تبايعه؟ قال: ف الإسلام والجهاد والخير, 
قال أبوعثمان التّهدي: ظلقيت أبا معبد فأخبرته بقول 
محاشم نان طيداق: 

يف كنك الكنة وفضه نط #المسيحينه عن 
عبد ل ا ابن 
اللكرعي غالى اليسرة "01 «الفلموت» إن ,سجر 
الخطايا والدنوبه إلى هجر ما يُخالفٌ تَعَالِيمٌ الإسلام 
بُيُوتناء وما تقوم به منْ أعمالتاء إلى هجر الضَّمْف 
والبطانة والإهمال والتّرّف والكذب والرّياء وَوَضْع 


الأشياء خ غير مَوْضعها» 00 
اسسه 


وأخيرًا . أيّها القارئ الكريم . هذه بعض الفوائد 
والأروس اهارا لانن عدر: كا 0 وسحاقة 
الكرام أَعَنكة تستفيد منها ي حياتك. نفعني الله 
الكريم وإيّاك بهاء آمين والحمد لله رب العالمين. 


(11) من الهامات الهجرة ضمن «مقالات لكبار كتاب العربية 4 العصر 


يحدكم 


ا 


قرب الرّبّ ‏ جل وعلا ‏ من داعيه 


اللو 


- لعبّاده: وبَيّنَ كته 6 يها وحاصيليا 06 
افا 
5 لعُلمَاهُ - قديمًا وحديثًا . خخ ذلك 
تَصَانِيفٌ كثيرةٌ ذكُرُوا فيها كُلَّ ما يتلق بالدّعاء من 
فضائله وآدابه وشروط إِجَابَته ومَوَانعهًا وبَيّان الدّعَوات 
امُسَتجَابة والدّعوات المنّهِيّعَلََاوخيْرها مِنَ الأمُور اي 
لَه صلةٌ بهذه العبّادّة العَظيمّة. 
ومنّ المَضَائل الجَليلّة للدّعَاء: اك الب لا 
من داعيه. 
وهذه المسَأَلةٌ من المسَائلٍ الي شَمّرَ لها العَابدُون, 
وَاجتَهَدَ ب تحصيلها الصّاحُون 
0 وَقَدَ جَاءَ تأصيل هذه المسألّة بخ كتاب اللّه تعالى 


0-7 5 رَسُوله 0 


© فقد قال الله لاد مُحَكَم التتويل: عو رما 
كلك وكين عق إن كرك اميك وغزة الدع ذا 
مَحَانِ 4# شك لبعة |. 


© قال الإمامٌ اطبَريٌ ‏ «تفسيرمه (480/3): 
يَنِي. تعالى ذكَة بذَلكَ: وإذّا سَأَلَكَ يام مُحَمدعَِادِي 
َي أيْنَ أن ني مريب نهم أسَمَعٌ دُعَاءَهُم وأجيبٌ 

دَعَوَةَ الذّاعي منَهُم» اه. 
© ومنّ بَابَتهِ فَوَلُ الله تعالى حكايةٌ عَنَّ 


كت 


ع ع 7 
يِه | 


وهو يُخاطب فَوْمَهُ تَمُودَ: 7 فأستغفروه ثم ووأ ليه إن وق 
ق م يت (4)0 لذج 

© قال انلف حق «تفسيره» (185/4): إن 
منّ المؤّمنينَ: #ِيبٌُ# لدّعَائَهِمَ» اه. 
0 . أَيَضًا ول الله لا: ف ملْإِن صَلآتُ 


دك م خو 
ربى فريب 
و 


0 شاع ع باد 


36 و م 
ريب (4)2 [جطه 
© قال اب كثير ب «تفسيره (527/6): 


«وقولة. لالد سَيِيعٌ نب 4 أي: سَمِيعٌ لأقوَال عباده؛ 
قَريبٌ مُجِيبٌ دَعَوَة الدّاعي | اذا دَعاه اه. 


أَمّاي السّنّة المطهّرَة. فَقَدَ جَاءَ ذكرٌ هذه المسأنّة 
أي هَرْبُ الب لمن داعيه . © حَدِيثْ . أبي موسي 
»> قَالَ: نا مع مسُولٍ الله 
جنا لا نَصَعَدُ شَرََا ولا َمل شونا ولا تبط ب وَاد؛ 
إلا قينا أصْوَائنَ بالتّكبير قالَ: هَدَنَا منَا دَسُولَ اللّه 
٠ 6َ‏ فقَال: يا النَّاسُ! اكوا عَلَى أَنْفسكُم؛ نكم 
ما تَدْهُونَ صم وَل عَائب ؛ ِنَم تَدَهُونَ سَمِيعًا بَصيرًا؛ 


إنَّ الذي تَدْعُونَ أرب إلى أَحَدكُمْ با 0 


غَرَاة؛ 


ا 


© قال الإمامٌ ابن المَيّم 
على هذا الحديث # كتابه «طريقٌ الهجَرَتَيّن» (ص 45 ): 


(1) صحيع: رواه أحمد (19599) واللَمْظُ له. والبخاري (6610), 
ومسلم (2704). 
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لشي الوا ا 


ع ىع د وود -50 5 557 عق ررم 2 
«فخهذا ره من داعيه وذاكره؛ يعني: فاي حاجة بكم 


إلى رَفع الأصْوَات وهُوَ لقره يَسْمَُهَا ون حُفضَتَ؛ كما 


900 


يسمعها ذا رَعْعَتَ؛ إن سَميعٌ قرِيبٌ5 اه. 


3 وقد 0ل الباي كاتا 
لداعي يَكُونٌ بذ أحَوَالٍ مَخُصُوصَة وَمَوَاطنَ مخَتَلفَة: 
منها: 
قتا حَالٌ السجُود : وذلك يما زوق الإمامٌ مُسَلمّ بخ 
«صحيحه» (482) عَنْ أبي لني # ارون 
الله 0 َالَ: أَقَرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ منْ رَبّْهِ وَهُوَ 


اح َكرُوا الدّعَاع. 


2 


ففاهذا الت أكاة خزلة غعانى: +1 2 اميه 
وَأَسْجْد ووب (5 4 [يكذلكلق ا. 
فِن أثل..ذلك رهد التينٌ ' 0) الْصَلَنَ إن 


و 


الاجتهّاد يخ الدّعَاء حال السجود ؛ لأنه أخرّى وأوَلى 
بالإجابة والقبول؛ فقد روى الإمام مسلم 4 «صحيحه» 
(479) عَنَّابَنِعَيِّاسِ » عن التي 0فَنَ 0 

...ألا واف هيت أن قر الْْآنَرَاكمًا وْسَاجِدًا اما 
الزكر لمطكوا قيوادزت لاوما السجُود ماهوا 
الدّعَاء؛ فَقَمِنْ أَنْ مُسْتَجَاتَ لكم. 


ومن دُرَرِ كلام شَيْخِ الإسلام ابن يميه ما ذَكَرَُ 
نايل لكو السجُود وسيل رب من الب - جل وعلا ؛ 


دقلمًا عاك كر غَايَة سَفُولِ العَبّد وَخْضُوعه؛ 
َ سَبَّحَ اسم َيه الأغلى؛ فَهُوَ ‏ سَبَحَانه . الأعلَى: للد 


الأكدل عا آنه ال ال ال وهو القني؛ وَالعَبُدٌ 
الققيل ولس ب نين الرّبٌ 0 35 0 ا 
وه 22 53 


سوه 


ع ما ينا 0 0 
كَانَأَغْنَي. وما عَم هنأ إن َس با 


دو 


فيها من َهَوَائَهًا المتَتَوْعَة, وَتَسُوِيلٍ الشَّيَطَانِ لَه - تبعد 
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3 


عَنِ الله؛ حَنّى تصيرَمَلمُونةبَعِيدَةٌ من الحم وَالَنَة 

هي لبعد وَمنَ أَعَظم ذنُويهًا آرَادة انار الأّض؛ 

وَالسّجُودٌ فيه غَايَةٌ سَفُولِهَا' اه. 

ومن حَالات قَرْبِ الرَّبّ لا من داعيه: 

فا الدّعَاءُ ِ جوف الَيْلٍ الآخر: ََنَ عَمْرِو ابن 
3 أنه سَمعَ التي قو ل: «أقرَبٌ مَا يَكُونَ 

الرّبُ من العبّد ب جوف الَيْلِ الآخر هن اسْتَطَعْتَ أن 

تَكُونَ ممّنْ يَذْكُرُ الله ب تلك السّاعَة فكن0. 


ل 


وهذا الموَطنٌ هومنَ مَوَاطن إجَابّة الدّعَاء كما جَاءَ 
ذلك بذ يحديث أبي أمَامَة البَاهليٌ «< َال قيلَ: يَا 
رَسُولَ الله! أي الدّعَاء أسْمَعٌ5 قَالَ: «جَوْفَ الدَيْلٍ الآخر 
يتب اكشلؤات التكتوئات 31 

و ذلك . أيّضًا ‏ جاءً الحَدِيتٌ الذي يَرّويه الإمامٌ 
لم ب «صحيحه, (757) عن جابرٍ بن عبد الله 

»> قَال: سَمعَتَ لبي 6 يول دن اليل 
نَسَامََ لا يواه رَجُلَ مسْلم يَسْلُ الله حَيْرا من أَهْرِ 
الدّنْيًا والآخرّة؛ إلا أغغطَاهٌ إِيّاهُ 4 وَذّلكَ كل يَْةه. 

وشو كاله تعالى المسَتَيقَظين بالليّل لدّعَاء الله 
لا وسَواله؛ ؛ فقال: 9# نََجَاقٌَ خرن عو التسايع بنغرة 


يعم حو وَيَلمَحًا # ال#فقة : 16]. 


5 5 5 5 5 
27 الرب لا منّ داعيه بذ هذا الوقت المبَارزك 


بسَة 


بيرم عوع 


يناب مرا َظيمًا حبر به المي 60م اشتقاض 
عت 2 «الصّحِيحَيّن» و«السّنَنِ و«المسانيد» عَنَ أبي 
هُرَيّرَة | » تبي الله 0 قَالَ: : «يَنزْلُ وَبُنَا. تَيَارَكَ 
وَتََانَى كل لَه إلى السَمَاء الدنَْا حين يَبْعَى كُنتُ 
ليل الآخر فَيَقُول: مَنْ يَدْعُوني َأَسْتَجِيبَ لَه وَمَنْ 
يُسْألني فأغطية. ومَنْ يَْتَفْْرْني فَأَغمْرَلَه,. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ب «مجموع 


(2) صحيح: رواه الترمذي والنسائي؛ انظر: «صحيح الترغيب» (1647). 
(3) صحيح: رواه الترمذي والنْسّائيء انظر: «صحيح الترغيب» (48 16 ). 


ك2 


3 


كك 


لللتفضية اشفو___ لطا 


فتاواه» (241/5) مُبَيّنَا سر إجَابَّة ة الدّعَاءِ ب جَوْفٍ 
اليل: :اناس ي آخر الل ب يكن ج لوبهم من الموج 
وَلتَّهرّبٍ والرّفة ما لا يُوجَدٌ ب ير ذلك الؤقت. وَهَدًا 
مُنَاسِبٌ لنْرُوله إلى السَّمَاء الدنيّاء وَهَوّله: «مَل من دَاع؛ 


َل من سَائلٍ هلمن شه اه. 


نا الدّعَاءُ 2 يوْم عَرَفَة وكنيهنا ابل اق وهو 

من أشطم آيام الحج دتو الله كل ؤقلة - من عبّاده من 
أهْل المؤقف. وباي الملائكة الكرًا م بالحجيج. 

ققد َو مسلمّ 4 «صحيحة» (1348) عَنْ 
عَائَة أ المْؤْمنينَ ' أَنَّ رَسّولَ الله 0 فَانَ: دما 
من يُوْمِ أَمَر من أنْ يُْتقَ الله فيه عَبْدَا من الث 
من يوم عَرَهَةَ وَإنَّهُ لَيَدْنُو ثم يُبّاهي بهم المّلائكة 
فيُقول: ما أََادَ مَؤلاء». 

وهذا الشَرَّبُ لهي من أَهَلٍ المؤقف يُناسبٌ الحال 
الي هم ليها منّ الدّعَاء والتّصرّع والانكسار والانطرّاح 
بَيْنَيَدَي الله لا. 


ذلك بن الدّغاء 4# هذا اليوم اهو خَيْرٌ الدّعَاءِ؛ 
وذلك مرو عَمَرُو بن ُعَيْبٍ عَنَ أبيه عن جَدَهِ أن 
لبي 0 قَالَ: «خَيْرُ الدّعَاء دعا يوم عَرَّفَة وَخَيْرْ 
مَا قلْت أنا وَالتَبيُونَ من قَبْلي: لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ له 
شَرِيكَ لَه نَهُ املف وَلَهُ الحَمكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْء 
قدين2. 

بين حينتئن - منّْ خلال هذه الماطن الَلاقَة 
مُنَاسَبَة كرب م المؤّمن لكونه ب حَالٍ 
الدّعَاء والتٌصَرّع لله تعالى. 


اخ #زل 


2 ومما يَجَدُرٌ التّنبية عَليّه: أنَّ هذا الغَرَبٌ الدكوة 
فقت عَارضُ خاصٌ بداعيه وعابديه جل وعَلاً 5 


4 حسن: رواه الترمذي. انظر: «صحيح الترغيب» (1536). 


قو 


وهو قَرّبٌ يقَتنضي إجابّة دَاعيه. وثَابَةَ َابديه . سبحانه 
وتعالى.. 

وهناك 0 وهو القَرّث اللأَنِمٌ العَام اندي 
ْمَل البَرّ والفاجر والمؤمنَ والكافرٌ. ويَقنّضي العلَم 
وَالْعُدرَة: 

فال الخبع عيد الرحمن السد شور 
قوله ‏ تعالى: طاكَنتفه شر يرا يويد وق يت يت 
48 [شذمق ] من «تفسيره» (ص 340 ط/مؤسسة 
الرّسالة): 

«واعَلم نْب . تعالى نوْعَان: عام وخَاصٌ: 

َالقَرّبُ العَاهُ: َرَبَهُ بعلّمه من حع الحلق ٠‏ وهو 
المذكُورٌ 2 قوّله تعالى: 2 1 ب ليه مِنّ حَبْلٍ وريد 
40 انم اك 


0 


00 وهُوَ المَذكُورٌ لذ قوله تعانى: 0 
قوب 0 آية؛ وك قَوّله تعالى: 


9 
2 71 4 


#وَإذا تالكديكايي عق تإن كرك يك وغوه 
لداع # شك البعة |. 

بهذا التو رب يَقنَضي إِلطَافة :كاين لبعبًادما. 
واحائنة لدعوَاتهم: وتحقيقة كُرَادَاتهم؛ لهذا عون 
باشمه «الَرِيبٌ» اسْمُهُ «المجيبٌ»» اه. 

وهناك َرْقَ آخر يَيْنَ القَرّب العام والقَرّب الخاصٌ 
من حَيْتُ الصّيعَة؛ َالقَرَبُ الخَاصٌ يأتي بصيغة المقرّد: 
بخلآف القَرّب العام فإئه يأتي بصيغة الجَنْع, ؛ وهّذه 
المّيفَةٌ ب كلام العَرّب للواحد الَظيم الذي ل جَنود 
يُطيعُونة؛ هَإِذًا فعَلَّ مَنْ تحت يده وَطَوَعَ مره منّ الجنّود 
0 تبارك وتعالى نظ ملستسن 
وَضن أَرْيْ إكَد يخ ولكن لَا رون (14)2 [نلذااهة ]؛ 
والمقصود به ما يفعله ‏ سبحانه ‏ بجنوده من الملائكة 
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لكي اللو ا 


[. فالذي يقرب من المحتضر ‏ سواء كان برًا أو 


سح اس لحتس 


د سي و 

وكذلك قوله سبحانه: ريد عقا الاكن دما 
وسوس ب بو نفَسهر وض نأب نه نبل الود 50 شاف |؛ 
المقصودٌ به هوقرَبٌ الملائكة ‏ وهم هم الكرّامٌ الكاتبُونَ من 
العَبّد وهنا بدليل قول اللّه تعالى عَقبّ ذلك: : يلق 


5200104 


كيان اليو وَكَوَائَال يي (00) تيلظ نكل إلا دَق 
عد (4. 
وي هذا الصّدّد قَالَ ابن تيمية 4 «المجموع» 
12912853 ): روما العرت هَدكره فاردٌ يصبيكة 
امود د كقوله: ٠‏ لود سالك يبتادى عق ون كَرِيي 
أجِيبٌ ِ# الاك الحديث: : «ازْيعُوا عَلى أنفسكم»» 
إلى قال: إن الذي تَدْعُونَ 2 إلى أَحَدِكُمْ من عق 
راحلتة. 
٠‏ وَتَارَة بصيئة الجَمع عَفوله: لوعن وبل م 
َيل اليد (4)5© [لقافن]. وَهَذَا مثْل هَوّله: «9 تلوأ 


ع سرس مه 


كلك * التتغن : 3]. ومس عَليَكَ 4 لفنك : 3]. ومؤعينًا 


بَنعَهُء وَوائ 4408 [نتلتدعة ]. معنا باك( 
[شكذ لفان ]؛ َالقرَاءَة هُنَا حينَ يَسَمَعُهُ من جِبَرِيلَ. 
-ء رريعموو م 


وَالبَيَانٌ هنا بََانَهُ هن يله القَرَآن. 


39 
مه عجار امل 


وَمَدَهَبٌ سَلْفِ الأمّة وَأئمتهَا وَحَلَمهًا 9 لبي (© 
سَمعَ القرْآنَ من جبَريلَ. حيري سَمِعَة من الله 
ا وله «لتثرا». «ونش». ٠‏ وَنَحوَهااههَذه 


ع ع 2 


500000 00 900 
تار عن أعَوَانَهَ فملا برقال 0 


و م مرو 


كمَا يُقول الملك: فا مالك وَهُوَ منّا هَدَا 
الس وَنَحَوَدَّلك. 
ومن هَذًا البّاب هوه تَعَالَى: 2 مهتوق الدكس * 


لي 2 


[القا 2 فَإِنهُ سان . يَتَوََاهَا يرسله الّذينَ 


م 2 


مُعَدَمُهُمَ مَلكَ المَوت؛ كما قَالَ: توه َسلنًا 4 [الانكظل : 


السنة الرابعة.العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق ل جانفي /فيفري 2010م 


61 طقل ل يكم َكُ تََكُ الْمَوْتِ 4 [لذلهكل ٠‏ 11]؛ 
وَكَذَلك ذَوَاتُ المَلائكَة تكة بد تَقَرَبٌ من المَحْتَضَر. 
وَقَوله: ا غنوت هين حل الررير (5) اف ]؛ 


ووم 206 


َإِنّهُ - سبَحَانَه وَتعَانَى - هو وَمَلاتَكته يَعَلَمُونَ مَا تُوَسَوسٌ 
به اقل التقون شنكد رفاك يوالم اتنس دز 
5 
له «اوق لوث نه ين بل لوزي (4015؛ هو 

3 0 التلآئكة؛ وَكَرَبُ علّم اللّه؛ إهدَوائهُمَ فر 
إلى قَنْبٍ العبّد منْ حَبل الؤريد, هَيُجُورٌ اذكين يعسية 
أرب إلى بَْضه من بَْض؛ لهذا قَالَ ب تَمَام الآيّة: 00١‏ 
ديل سينك مَقَوله: 4 # إذ 4ك ظرفٌ؛ حبر هم 
قوت اليه :من خَيُل الوريد. حين يُتلقَى المُتَلَقَيّانَ ما 
5 هذا كه حبر عن الملائكة .. 

وقول لمن كَرِيبٌ 4 وهو أَقَوَبُ إل أحَدكُمْ 
منْ عُدّق رَاحلّته»؛ هَذَا ِنَم جَاءَ ‏ الدّعاء. لم يَذَكرَ أنه 
َرِيبٌ من العبّاد ب كل حَال؛ نما ذَكَرَ ذَلكَ ب بَعْض 
الأَحَوَال كما ب الحديث: «أَعَرّث ما مكُون الْعلد من رَبّه 
وَهُوَ سَاجدَه: وو ذلكه اه. 

وقال ذ نَفْس المَصَدَّر ( 4/5 49): «وَقَوْلهُ: 
«نؤلا ةا بلق لَه (2) وأَشر يد نطو (تماوصنُ 
هب ليه بس ولكن لَّا مِرْونَ (410 2 [متذافضة ]؛ 
َالمرَادُ به به َه بالمَلائكة وَهَذَا مو المعرُوفُ عَنِ 
المُمَسّرِينَ المتقَدمِينَ منٍ السّلّفء كَالواة ملك المَوْت 
دن ليه من أهله وَكن لا مبصِرُونَ المَلائكة. 

وَقَدَ قَالَ طَائَمَة: لمق ركه * بالعلم؛ وَقَالَ 
بعَضْهُم: بالعلّم وَالعدْرّة, الك لتحي لقره 
الي وهذه الأقوال ضعيفة» اه. 0 َ 

إذا د قور هذا هَإِنهِ تين عَلَى المُؤْمِ أن يَصَونَ 
هذه النُصّوصَ المضَافرَة الوَاردة 4 هذه المَسَألة 


الجليلة الشّأن من الخنون الكاذيّة ة والأوَهَام القاسِدّة: 


جا 


3 


ا 


3-5 


ال 00 م 


كما نْبَّهَ على هذا الحافظ ابن رَجَبِ : حَيَتَ قال ذ 


حا الشلوم والحكم» (ص37) بَعَدَ أنّ سَاقَ طائفة 
من النُصَّوص المذّكور رّة آنفًا: 
مهم سينا منَهَده النُصُوص تَشَبِيها أو حلولا 


أو اَحَادًا ؛ فَإِنمَا أتيّ مِنْ جَهَله وسُوءِ فهّمه عَنِ الله لا 


> بك 
وعَنَّ رسُوله 0 الله وَسُوهُ ون مَك كله 


فتباة مَنّ ليس كمثله شي وَهُوَ السّمِيعٌ 
التضين:اف. 

وننة علق هنا أيضًا . الإمامٌ ابن القيّم 2 
مَدَايج السَالِكينَ (266/2) فسان وذهدا كرت 
خا بالدّاعي عا العبادّة والشَنَاء والحمّد. 


لي 


وهَذًا القّرّتُ لا يناك كَمَالَ مُبَّايَئة الرّبّ لخلقه 
واسَتوَاءَهُ على عَرّشه؛ ل يُجَامعَةُ ويلازمَة؛ هه ليْسَ 
َُرْبٍ الأجسَام يَعضْهًا مِنَ عض تَعَانَى الله عَنَّ ذَلكَ 
لوا كبيرًا ‏ ولكنّه نوع آحَوٌ 

والعَبَّدٌ 2 الشاهد ع رُوحَةُ َرِيبَةٍ جِدّا من 
مَحَبُوبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَه مَمَاودٌ تتقَمعٌ فيهًا أَعَنَاق المطي 
ويَجدَهُ أرب إِليّه من جَليسه كما قيل: 


مه د 2 


الخ وو انه 
يُحبّكَ والنّائي أَحَبُ وأكَرَبُ 
دل السّّة ويا رَسُولٍ الله 0 ره جياه 
دين مُوَعِْدَهُم أؤلى بهم من أنْْسهِمْ. ٠‏ وأحبٌ حب إليّهِم 
منها . : . يَجَدُونَ لْفُوسَهُم ارت إليّه وت ع2 الأقطار 
527 500 للكعبّة واللت - يَجِدُونَ 
لويم وأَرْوَاحَهُم أَقَرّبَ ليا من جيرَانهًا ومن حَوَلَهَاء 

و 


بو انيه 7 عل ووه 


فكيّف بِمَنَ يَقَرّبٌ من خَلقه كيف يَشَاءُ وهو مُسْنُو 
على قتشية لاه 


كام 


وقال ٠‏ ناصحًا ومُوَجُهًا ك أَثْنَاء كلامه عن 
َرْبٍ الربٌ لأ من عبّده بذ كتابه مِبَدَائعٌ الفواشه 
(9/3 0 ا َ 

١‏ إيّاكَ كم ! إيّاكَ أن تعَبّرَ عَنَهُ بير العبارّة التَبويّة, 
ويْعَ ب لبك . غيّرٌ مَعْنَاهَا ومُرَادهَا؛ عَتَزلٌ قَدَمٌ بِعَدَ 
يوا 


و 


م كال بعك ذلك - ميد ُبَينَا طَرَيك المتتَكبِينَ سبيل 


وقد كك 5 خلائق 2 هَدًا لمقام؛ وسَاءَ 
تعبيرَهم؛ هوَمُوا ‏ أنْوَاعٍمِنَ الطامّات والشطح. 


وو 


عل ركز متك وأقاذ دلت 0-6 لواب الوق 
فهو عندَه لمحيو قريب ليس إلا 

وقد ذَكَرَّنا من رق الرّدّ عَلَى هَؤلاء ومَؤلاء بذ 1 
كتّاب «التّحَفَةه الاريزهات طريق» اه. 

وهَدَى الله لا أهل المّنّة وَلَهُ الحَمّدٌ والمنّة. وهُمَ 
أَهلن الرشفل الذي لا وَكُسَ فيه ولا قَطَط؛ فأبّتوا ما 
كملق يه الآنات والأحادية التضفة من قرب الله 
لا من دَاعيه وتَابديه. مع إبّاتهم لعلوه سبحانه . على 
خَلقه واستوائه على عرَّشه؛ فهو. سبحانه عَليّ بك دوه 
قَرِيبٌ يذ عُلوٌه. 

كما نهم عرو ناقرب العَامّ والقَربٍ الخَاصٌء 
0 يُقتضيه كل منهما من المعَاني الخاصّة به. وبهذا 
تَحَفّقَ ب شَأنهم وَل الله تعالى: لَإمَهدَى هماد ءَامَثوا 

َكِب اق دي وله دِى من يَسَكَهإِلَ رط 


مُسكَقم 4207 [متذابعة]. 


واللّه تعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالمين. 
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أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


ل حجز الأماكن 2# المساجد 


#السقا: 
ما حكم حجز الأماكن 4 المساجد؟ 


© الجواب: 
الحمد للّه رب العالمين؛ والصّلاة والسَّلام على من 
أرسله الله رحمة للعالمين؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 

يوم الدين: ما بعد: 
فإذا فارق المصلي مكانه للحاجة ليعود إليه؛ 
فهو من بمكانه, سواء عجره بشيء أولم يحجزه: 
لقوله 0ن الخدقم عن لتسدت هه 
فنع عق يهم( :. غير أن الأحمية باكجلسن إنما عقر 
بالمفارقة اليسيرة 57 وقضاء الحاحة أو 0-0 
النمير أؤ9آ, كنا يوخ ألمق بمجلية مفاهلف الصّلدة 
وحدها دون غيرهاء كما صرّح به النُوويٌ ب مشرحه على 
(1) ادي ررض احاره ؛والدٌّارمي (2555 ): 
بن حبّان (588). وأحمد (7514).؛ والبيهمقي (12059). 


موده «الأدب المفرد» 710 1 1). ٠‏ وعيد الرّزاق نق واكصنق» 
(19792): .من حديث أبي هريرة 6 
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مسلم»!2 ثانيًا. 

فإذا انتفى أحد شرطي الأحقيّة يّة بالمجلس أو كليهما 
انتفى المشروط. ولم يبق للمكان المحجوز 8 وجه 
للمطالبة والاستحقاق؛ والعلم عند الله تعالى. 


حكم 


التوسعة والسرور ك2 ليلة عاشوراء 


« السّؤال: 

جرت العادة عندتا أنَّ الكثيرٌ من العائلات تقوم 
بإعداد طعام خاصٌ (كالكشكس بالنّحم أو الشَخْشُوحَة 
أوغيرهما) ليله عاشوراء سواءً صاموا أولم يصومواء 
فما حكم نع هذا الطماءة وما حكم تلبية الدّعوة 


إليه؟ 


© الجواب: 
امسا عي ل 0 


(2) (162.161/14). 
قاور 


1 مم 


شرفه وفضله؛ أن الله تعالى لا يُضيف إليه إلا خواض 
مخلوقاته. قال ©. أفضَلٌ الصّيّام بَعْدَ َمَضَانَ شَهْرْ 
الله المحَرّم! 8 وحرمة العاشر 5ظ11 
175 فيه أنجى الله موسى . عليه الصّلاة والسّلام 
وحوح وأغرق فرعونَ وجنوده. خصامّه موسى . عليه 
الصَّلاةٌ والسَلامٌ شكرًا للّه. وكانت قريش 4 الجا قلي 
تصومّه كانت اليهود تضوكه كذلك؛ فقال لهم و 
الله 0 «فَنَحَنُ أَحَقَ وأَوْنَ بمُوسَى منكم0, 
قصافة ول الله 0 007 زَ بصيامه, وكان صيامة 
واجبًا على أقوى الأقوال وأرجحهاء ثم م صار مستحب بعد 
فرض صيام شه زمضان:وستعي صومٌ التّاسع معهء 
مخالفةً لليهود 2 إفراد العاشر, وفضله العكليم تكفور 
الكثة الماحرية كينا غوالنامف ف الله اللعل رشد لد 
يُشرع هذا اليوم شيء ء غيرٌ الصّيام. 

ما محدثات الأمور التي ابتدعَتَهًَا الرّافْضةا؟) من 
امش والتّحرّن ونحو ذلك من البدع, فاتّخذوا هذا 
اليوم مأتماء ومن قابلهم الناسيةاة؟ ياظهاد: الفرح 
والشروونة هذا اليوم وتوسيع التُفقات فيه؛ فلا أصلّ 
لهؤلاء وهؤلاء يمكن الاعتماد عليه, 31 الحاديك مكياقة 
تشحت عذيا على النبي 0 أو ضعيفة لا تقوى على 
النُهوض. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ذلك بقوله: 


(30) ألخرجة مسلم (2755): وأبو داود (2429). والتّرمذي 
(438). والنّسائي (1613).: وابن ماجه (1742): وأحمد 
(8158).:من حديث أبي هريرة | ». 

(4) أخرجه البخاري (2004).؛ ومسلم ( 56 26) أبوداود (2444 ), 
وابن ماجه (1734 ). والحميدي 2 «مسنده» ( 543 )؛ من حديث 
ابن عباس 2 

(5) ع مه بايعوا زيد بن علي؛ ثمَّ قالوا له: 
رأ من الشيخين (أبي بكر وعمر «) فأبى فتركوه ورفضوه. 
9" قاطعوه وخرجوا من بيعته. ومن أصولهم: الإمامة؛ والعصمة, 
والمهديّة ؛ والتّقية :وس الححابة وقيرها: 

)6( الناصية؛: :هم الذين يبغضون عليًا وأصحابه. انظر: «مجموع الفتاوى» 
(301/25). 


قو 


دمل ما أحدث بعض أهل الأهواء ب يوم عاشوراء. 

من التُمطشن والتّحرّن والتّجمُع ٠‏ وغير ذلك من الأمور 
الملحركة الت كم اللي يللم قبالئن .ولا رسوله 60 
أحدٌّ من السَّلف لا من أهل بيت رسول الله رين 

وكانت هذه ممصي حتد: المسلعين... أي فقتل 
الحسين ».يجب أن تتَلَقَى بما يُتََقَى به المصائب 
من الاسترجاع المشروع: فأحدتٌ بعض أهل البدع ب مثل 
هذا اليوم خلافٌ ما أمَّرٌ الله به عند المصائب. وَصَمُّوا 
إلى ذلك من الكذب والوقيعة ب الصّحابة البَرَآء من 
فظه المنين: © وغيرها أمونًا لكر مها بعرقة 
اللّه ورسوله... َ 

وأَمّا اتخاذ أمثال أيّام المصائب مآتم فهذا ليس 
دين المسلمين: بل هو إلى دين الجاهليّة أقرب» إلى 
أن قال 
إلى أحاديتٌ موضوعة لا أصل لها مثل: فضل الاغتسال 
فيه أو التَكخُل أواللمناضة. وهذه الأشياء ونحوها من 
الأمور المبتدّعَة كلها مكروهة. وما المستحثٌ عدم 


5 1 2 و 3 0 1 2 
1 «واحدث بعضص الناس فيه اشياء مستندة 


والأقية أنّ هذا رضم ذا لهرت العضيئة ون الناصنية 
والرّافضة؛ فَإِنَّ هؤلاء انّخذوا يوم عاشوزاء. .متم ؛ 
فوضع أولئك فيه آثارًا تقتض تتخضي. التوطع فية واتخاذة 
عيدًاء وكلاهما باطل)27. 

وإذا غلم الهلا بقوع هذا البوى إلا الطياة 

و 8 2 8 

فل يجوز تلبية ذعوة مخ اتخذه مأتما؛ ولا من اتحذه 
غيدًا؛ لأنه لايجوز لأحد أن يغيّرٌ مخ.شريعة الله شيكًا 
لأجل أحد أو يزيد عليها ويستدرك. والعلم عند الله 
تعالى 2 


(7) «اقتضاء الصّراط المستقيم» لابن تيمية (129/2.-133). 
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حسم ل 5 8 
1 


« السّؤال: 


أنا شاب جزائري مستقيمٌ على أَهْر ديني .إن شاء 
الله تعالى - وأعيش 3 كَنَدَا مد مُدَّة وأحاول الخروج 
منها 4 أسرع وقتء ولكن ليس لي سَكَنَّ لأستقرٌ ب 
بلدي؛ء هل ينعي أخن الجواز الكَنّدي . بشروط 
أذكرها بعد قليل.إذ الايعيقاي على الخروي هن هذا 
البلد والدّخول إلى دول الخليج ومحاولة الإقامة 
هناك؛ وين ولج أككر الشروطه 

أولاة إن أخد الجواق الكندي ل يلغى جتسيتى 
الجزائريّة بل تكون هي الأصليّة» وهذا مقرَّرٌ عندهم, 
كما أنَّ الدّولة الجزائريّة تقبل التَعدّد. 

ثانيًا: يمكنني التَّخَلي عن هذا الجواز 4 أي وقت 
شَنْتَهُ بدون أي مشكلة؛ وهذا . أيضًا . مقرَّرٌ عندهم 2 
قوانينهم. 

خائثاء يمكنني تفادي القّسّم على احترام الملكة 
وأبناكها وملكها بأن أجلس ذ آخر القاعة ولا أتلفظ 
بأيّشي». - 

أفيدونا بارك الله فيكم. 


© الجواب: 
إنه لا يجوز التجنس بجنسية أهل الكفرء ولو مع 
الملحافظة على الجتسيّة الأصليّة؛: تلآقان السّلسية التي 


ووكء 


تعود على دين المسلم وعقيدته. ويكفي ة "* 
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الرّضًا الضْمّني بتطبيق الأعراف والقوانين الكمّرِيّة 
لذلك اليلد فضلا عن التّحاكم إليهم. ٠‏ والاعتزاز بكونه 
مواطنًا كَتَديّاء وما يُقضي إليه من المودّة والتّشبّه بهم 2 
أفعالهم وأقراليية وهو يناي الإيمان ما 4 كماله أو 
بك أصله بعتي اقمال» قال شان 397 ترما 


سوست ست بِأللَه اَم 7 ا ات ص د 7 


م .ل فاق : 2 12]. 


فالمسلمٌ مطالبٌ بإكمال دينه وزيادة إيمانه بالدّعوة 
إلى الله . تعالى ‏ وإظهار الإسلام؛ إذ من شروط إباحة 
السّفر إلى بلاد الكفر إظهارٌ الدّينء والجهر بشعائره 
على ميال الال باذ معاركنة ف طيوس مقياه مه 
الاستطاعة على الولاء والبراء؛: ومن لا يقدر على ذلك 
فالواجب عليه أن يعود من حيث جاء ويجتهد ‏ طلب 
العمل ويكتفي بالقليل؛ وليسأل الله التّوِيقَ فهو خيرٌ 


مُعين وأحسن كفيلٍ ي» والعلم عند الله تعالى. 


تعلهر التمهة يمف الطاوج 


© السؤاق: 

ماهو مقدانالتفعة الذي يحدده الشرع للزوجة 
بعد وقوع الطلاق؟ وهل يراعى فيه دخل الزوج وحالته 
الماليّة؟ وبارك الله فيكم. 


© الجواب: 
اعلم أن التّفقة والسّكنى للمرأة إذا كان لزويجها 
دّة لذ الطّلاق الرّجعي التّفقة 


عليها رجعة: فللمعتدة 
العاور 


3 


كك 


<4 


والشكتى اقوله الى ##اتكوحن مِنْ َي مككثر عن 
وَجَر # التاق : 16: وكذلك للمعتدّة حاف التّفقة 
ا كانت 4 عدَّة الصّلاق الرّجعي م اليائن أم كانت 
د وه 
2 عدّة وضاة؛ لقوله تعالى: ون ولت حدلٍ فاقوأ 
ونح ين هن هُنَّ 4 اقتلاق : 6]. أمّا المبتوتة فلا 
نفقة لها ولا سكت رهلك الصّحيح من أقوال أهل العلم؛ 
لقوله 0 4 حديث فاطمة بنت قيس: «نَيْسَ نك عليه 
تَفَقَة0): وك رواية: «لا مهن وَل سُُنّىء(©. هذا ما 
تجدايق الثم والشوكاني وخيرهما. كما أَنَّ المبتوتة لا 
نفقة لها فكذلك المعتدّة من وفاة إلا أن تكونا حاملتين؛ 
لقوله (): ملا تَمَمَةَ تك إلا أنْ تكوني حَاماةٌ0191. 
هذا؛ وإذا كانت الزّوجة المطلّقة طلافًا رجعيًا مقيمة 
مع زوجها ٠‏ ويتولى إحضار ما يكفيها من حاجياتها من 
طدام وكيرة وصره :فلا حقّ للمرأة أن تطلب فرض 
النفقة؛ 0 الج ' ا فإذا كان بخيلاً رارك 
0 من ماله ما يكفيها بالمعروف؛ لحديث 
".قال لها رسول :اللة لخدي 
مَا يُكفيك وَوَدّك ا 


. 1 5 تبة 


بالمعروف» وهو يختلف لاعتو الأزمنة وله 
سي ا ا 


(8) أخرجه مسلم (3770): وأبوداود (2286): ومالك ك «الموطا» 
(1228): والبيهقي (14394). 

(9) أخرجه مسلم (3771). والبيهقي (2 13 16 ): من حديث فاطمة 
بنت قيس ١‏ ". 

(10) أخرجه أبو داود (2292). وأحمد (28097): من حديث 
فاطمة بنت قيس ().: والحديث صحّحه الألباني © «الإرواء» 
(2160). 

(11) أخرجه البخاري (5364). ومسلم (4574).: وأبو داود 
(3534).: والنُّسائي (5437). وابن ماجه (2381): وأحمد 
(248454).؛ من حديث عائشة 


جعي 


4 اعتبار صحة دخول طالب العلم 
2 سهم «و2 سبيل اللّم 


© السّؤال: 

قرات بق «تفسيو الشيع السعداق» © فاآية 
الزكاة من سورة التّوبة؛ 2 بيان صنف «وك سبيل 
الله قونه: «وقال كثير من الفقهاء: إِنْ تفرّغ القادر 
على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزّكاة؛ لأَنَّ العلم 
داخل 4 الجهاد 4 سبيل الله اه. 

فهل يدخل 2 سهم مي سبيل الله طالب العلم؟ 
كأن يعطى من المال من أجل السّفر لطلب العلم؟ أو 
لشراء الكتب؟ 

وجزاكم الله كلّ خير 

« الجواب: 

بغضٌ التَّظَر عق شلاسيم ١‏ لعن ل سن ذا 

سبيل الله'ذ آية مصارف الرّكاة: لتم ألصَدَكتُ . 5 
[الق : 0 6] ٠‏ فَإنَّ ما دلت عليه المّنَة المستعييوة 006 
صنفين فيه فقط ؛ وهماأ: 

الأوّل: الغازي الذي ليله سَهُمٌ أوراتبٌ الخزانة 
العامّة ولوكان غنيًا ؛ لقوله 0 :ل تل الصّدَقَة لعن 
إلا لحَمَسَة: ٠‏ لعامل عَلَيْهًا أو رَجُلِ اث شْتَرَاهَا بِمّاله أو 
غَارم و مَاز ب سَبِيل الله؛ أَوْ مشكين َصَدّق عََيْه 
اذى منها لعنئ,(07, ولقوله. 0: ممَلدََةٌ حَقّ على 


(12) أخرجه أبوداود (1635): ومالك كك موص (04 6): والحاكم 


شك «المستدرك» (1480).: وأحمد (11298): والبيهقي 2 
«السّنن الكبرى» (0 1344 ) :من حديث أبي سعيد الخدري 0 
والحديث صحّحه الألباني ك «الإرواء» (70 8). 
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0 
46-2 ااا ننتودشعية ااا 


الله عَوتَهُم: الممجَاهدُ ب سَبيل الله وَالمكَاتبُ الذي يُرِيدُ 
الماك وَالتاكح الذي يريد ذا 031 


الثّاني: الحا حَجَّة الإسلام؛ فهو يي سبيل الله 
ويُعطى من الزّكاة ما يحجٌ به إن كان فقيرًا ؛ لحديث ابن 
عبّاس «ءقال: «أَرَادَ وَسُولٌ الله كد ؛ ظَقَالَت 


امَرَأَةٌ لرَوَجِهًا: + أحجتي مغ رَسُولٍ اللّه 0 على جملك 
عَقَالٌ: مَا عنّدي مَا أحجّك عَلَيْه. قَالَتَ: أحجّني عَلَّى 
جَمَلكَ فُلآنء قَالَ: : ذاكَ حَبِيسٌ يذ سَبِيلٍ الله لآ ٠:‏ فَأَتَى 
َسُولَ اله 00 الاتان حرا قلت للم 


هه 32 يج جم 


لام مر 


َقَالَتٌ: أَحجّتي عَلَى جمَلِكَ كلانه مقت ذاك عي 
سَبِيلٍ الله فَقَالَ: ما إِنَتَ نو َحْجَجْتَهًا عَلَيْهِ كان 
سيل الله '/. وأخرج ابن خزيمة من حديث أبي لس 
الخُرَاعي 3 قال: وَكَيلنا ل الله 0 عَلَى ابل 
من إبل الصّدَّقَة ضعاف للحَج..(15) الحريع: 

وقد ستل ابن عمر عن امرأة أوصت بثلاثين درَمَمًا 


ع 


بذ سبيل الله فيل كاده انها فا النسكة فال مما 
2 من سبيل الله6 21 
ع ع 9 9 عه # 
ما صَرَّف الزّكاة لطالب العلّم وإن كان له وَجَهُ بخ 
اندراجه ضمّنَ معنى الجهاد عند القائلين بأنّ الآية من 


(13) أخرجه التّرمذي (1655): والنّسائي (32218):؛ وابن ما 
(2518). والحاكم (2859). وأحمد (7368).؛ والبيهقي: 
(22231): من حديث أبي هريرة ».والحديث حسّنه البغوي 
«شرح السّنة» (6/5): والألباني # «غاية المرام» (210): 
وصحجّحه أحمد شاكر 4 «تحقيقه لمسند أحمد» (13/149). 

(14) أخرجه أبوداود (1990)دوابن حزيمة :ف «صحيحة» ([30277): 
والحاكم # «المستدرك» (1779). 

(15) أخرجه ابن خزيمة # «صحيحه» (2377).: والحاكم 2 
«المستدرك» (24 16 ) ؛ والبيهقي 2 «السُّنن الكبرى»: (4 1045 ): 
والحديث حسّنه الألباني 4 «السُلسلة الصّحيحة» (342/5 ). 

(16) أخرجه ابن أبي شيبة ‏ «المصنّف» (26573). 


بعنة العهاد 315 تسرد ب القاري اعد بيك 
هذا النتى سن حية ولآنَ الآية: ##إِنَّمَا ألصَّدَقتٌ 5 
نزلت وليس فيها طلبةٌ العلم بالمفهوم الحالي من التّدرُج 
مدارج العلوم والتّمرُع لهاء الهم إلا الاستفادة من 
الأحكام الشرعية من النْبيّ 0 مباشرةٌ أوبواسطة. 

علمًا أنَّ أهلّ التّمُسير اختلفوا ‏ معنى قوله تعالى: 

وَمَاكات الْمؤْموْ نيوأ كاف .. 41# :1122 
هل أنه من بقيّة أحكام الجهاد أم لاة «وذهب آخرون إلى 
3 هذه الآيةٌ ليست من بقيّة أحكام الجهاد. وهي حكم 
مستقل بنفسه بذ مشروعيّة الخروج لطلب العلم اله 
الذي شلة اللدميجانة متصيالذ اول كلك اهاب 
الخروج إلى الجهاد؛ فيكون السَّفر نوعين: الأول: سفر 
التعهادروالثاني» الكثر تطلب مهلم !0 

وعلى هذا المعنى لا تكون الآية من بقيّة أحكام 
الجهاد. فلا يصح أن يُلْحَقّ طالبٌ العلم بالفازي ذخ 

: 2 رت ا 

سبيل اللّه وحاترم إفكال ع ما بصي نادم 
وإعلاء كلمته أي كان نوع هذا الجهاد وسلاحه؛ سواء 
فاع الجهاد بالقلم واللساقة أو عاتقيف والتفاويه أو 
تعليميًا أو تربوبًا أوما إلى ذلك ؛ فمثل هذا التّوسّع بخ 
المعنى لا أعلم له نقلاً عن اليل الأول؛ اذلف عضي 
معناه على ما ثبت # السّنّة أنَّ مي سبيل الله بذ 
مضارف العاف وتنا المدَكث ,.. © للقزاة والح 
والعلم عند اللّه تعالى. 


7 وآخد, 0 أن الحمدٌ لله وت العالمين» وضلى 


الدّين؛ 0 


(17) «فتح القدير» للشّوكاني (416/2). 
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سمير سمراد 
إمام خطيب ‏ الجزائر 


الشيخ قلي ين سمارة البرج قسة إلى التي 
قرية (منّ قرى الزيبان) تبعد عن «طولقة» بنحو (4 
كلم) ؛ وعن «بسكر 
. طولقة» و«برج ابن عزوز»؛ وهي بلدية من بلديات دائرة 
«طولقة». ولاية «بسكرة». 


بنحو ( 0 4كلم): وتعرف ب: «برج 


هو أحد علماء الوطن الجزائري. طارت 
شهرته وذاع صيئة 2 أرجاء» بسكرة مه منتصف 
العشرينيّات. 


وكان معدودًا ب الطبقة العالمة العاملة: و جملة 
الأساتين التّابغين, حتى لقب ب«نحرير البّرج»؛ فقد جاء 
على لسان أحد رؤساء زاوية الشيخ علي بن عمر ( الزاوية 
العثمانيّة) ؛ 4 وظولقة: الشيخ عبد المجيد ابن إبراهيم, 
وهو يستحثٌ علماء الوطن على التصدي للإجابة على 
مشكلات المسائل الديتيّة ومهماتها, قوله00: 
...وحيثما كانت هاته المسائل من المهمّات الدّينيّة؛ 
اقترحث على عامّة علمائنا: الجواب عن عللها للحاجة 
إليها مَسَتلَفَتٌ أنظار. .. نخَرير البّرَّجٍ علي بن عمارة...» 
جماعة سمَّاهُم من مختلف جهات الوطن. 


0602590 


(1) جريدة «النجاح,. [العدد (9 29): الجمعة 8 ذو القعدة 1344ه/ 
1 ماي 1926م.: (ص 3 )]: مقال: «الفائدة المطلوبة» ( 6 ). 


جعي 


لسع صل با مار (ري 


صلابة في الحق, وتفان في خدمة العلم والدعوة 


0 مولده وتعلمه: 


ولد الشيحٌ ب بلدة «برج بن عزون سنة (5 9 18 م). 

#ايقول الأستاذ سليمان الصٌّيد 

ممثة سقو انمه الومية الكسيسة إذ اغقرق 
من منهل العلم؛ وقد قرأ كتاب اللّه العظيم ب «برج ابن 
عزوز» على طلبة البرج وشيوخها الأجلاء: وبعد حفظه 
القرآن الكريم: وأخذه للمبادي العلميّة لعلمية التي كوّنته على 
علماء بلدهونواحيها؛ تاقت نفسه إلى التَّرْود بالعلم؛ فانتقل 
ظرّف صعب لم يتنه عن طلب العلم إلى تونسء والتحق 
بجامع الزّيتونة وبقي عدّة سنوات # الدراسة»2). 


|[| تخرجه من جامعة الزيتونة (1925م): 


درج الشية عام (925 آم) من الجامعة 
الزيتونيّة وكان من رطفائه فيها: الشيخ مسمّد ابن خير 
الدّين الفرفاري (من «ضرفار» . طولقة): وقد غارًا معًا 
العام نفسه بخ امخحان شهادة «التطويي (العالميّة): 
ورجعًا إلى الوطن عالمين عاملين؛ ليُشاركا ب نهضته 
العلميّة الدينيّة. 001 
#اتضاعها الشيخ عبد 


(2 ) جريدة «النصرء [الأربعاء 9 0 شعبان 1407ه- 8 أفريل 7 8 19م: 
(ص1)7: سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقلك: علي بن عمارة 
البرجي». 

(3) «النجاح,: العدد( 216 ): (ص3): 10 جوليت 25 19م. 


لا وقد كتبت «النجاح.! 
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1-2 آأآذآذخ هر 11_1_1010 


و 


الحفيظ . تهنىّ المذكورين 


بن الهاشمي (عثماني) ‏ تهذ 
عزفا من الجزائريين؛ فقالت: 
«(العلماء الجدد) من الكليّة الزّيتونيّة: 
فاز؛ك امتحان الكليّة الرّيتونيّة هذه السَّنة العلماءٌ 
الأجلاءٌ المشايحٌ السّادة: 
...علي بن عمارة من البرج . طولقة. 00 
ابن خير الدَّين الفرفاري من فرفار طولقة.. .. فَْهنَيهِمَ 
بالدّرجة العلميّة لفلمكة ال خضيلوا يعليها ' يفضتل كُدُهمَ 
وألمعيّتهم كما ذ 7 نهّني القطر الجزائري بهم». 
لا وكتب الإمام ابن باديس ضاحى: «المنتقد» 0 
كلمةٌ تحمل أسمى ا معاني. وتنضحٌ بغيرة دينيّة عظيمة 
لا يحملها الأصدرٌ مثل صدره؛ وهي صالحةٌ لأنيُخاطْبَ 
بها كل مؤْمّل ب العلم ومن هو معدودٌ بذ أهله. فنوجَة 
عناية إخواننا إليهاء وندعوهم إلى الإصغاء إليها. عسى 
أن تعيّها قلويُهم: وتنشط للأخن بها هممهم: فما أشبة 
الحالّ بالحال: وما أحوجنا إلى أمثال أولئك الرّجال! 
ا 3 لتّهنئة الحمّة: رجالٌ العلم: 
ِ و 3 
.4 كل عام منذ سنوات يفوز بشهادة العالمية 
«التطويع» من جامع الّيتونة المعمور؛ جماعة من أبناء 
الجزائر وقد فاز هذا العام هؤلاء السَّادة الفضلاء على 
الترقيب: 
::محمل كير الذي /رفرفان. طولقة: 
...علي بن عمارة/ البرج طولقة... 
هيم ونَهني بهم الوطن, مَدْكرينَ لهم 
بأنَ إحياءً اللغة وقتلّ الضّلالات ونش المحارف هُمْ 
وَاسْتَائقْةٌ المسؤولون م والمضطلعون للقيام به 
فَعَلَيْهُمْ أن يجاهدوا 2 سبيله مع امتزاجهم بطبقات 
الأمّة واطلا عهم على جميع شؤونها العامّة, وصيرهم 


(4) «المنتقد». العدد (3 ): الخميس 24 ذي الحجة 1343 ه/ 6 1 جوليت 
5 أمم. 
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على كل بلاء يلحقهم من جهل الجاهلين واستبداد 
الظّامين وكيد الخائنين؛ فإنهم جنودٌُ الحقٌء وأشرف 
حالات الجنديٌّ أن يموت 4 خط الدّفاع: ولك «بِحَمُد 
اله من اقب الفكر وصحيح العلم ونشاط الشّباب ما 
يُؤَهُلَكُمْ للنهُوض بكلٌ عظيم». 


0 انتصابه للعمل الإصلاحي في بلدته: 


لف “اطلام الشيع: هلق نيو عماية وااساولية, 
وعرف خطر المهمّة؛ فانتصبٌ للعمل الإصلاحي. وشرع 
فيما هو واجبٌ على أمثاله؛ من نشر العلم والتعليم 
والدّعوة إلى الحق والتّحذير من الباطل؛ واستصلاح 
ما فسد من حال هذه الأمّة المغيونة, الجاهلة ته 
والمغرَّرِ بها وتحريرها مك عنلطوا غليها مخ الذّجاجله 
والملمّاعين! ا 

لوول الشيخ ساد وكين اليا لذي صنب 
للقدريس فا بلدته «غرفار» وما جاورها من قرى واحات 
الزيبان: بعد عودته من تونس سنة (25 9 6 

«كنت أقوم خلال هذا التشاط التمليس بِالتََّفْل 
إلى قرى الزّاب وما حولها من أجل التّنسيق مع 
إخواني ببسكرة؛ أمثال الشيخ الطيّب العقبي. وزميلي 
الدّراسة بالزيقوتة الشيخ على يِنْ غمارة البرجى: 
والشيخ معي الفين أن عليمة والأيتاذ الأمين الستودى 
. رحمهم الله .. وكانوا يبادلونني الزيارة أفرادًا 
وجماعات 4# المناسبات المختلفة الخاصّة والعامة,5) 


[| إلى جانب الشيخابن باديس والشيخ الطيب العقبي: 


ولبيان مدى اللعدام والاتحاد بين اميه 
الملفيين؛ أنقلٌ هنا مُكَاتبَةٌ . على طولها ب الكزهانه 
«صدى الصحزاة» عن «الوفد العلمي القسنطيني» يوم 


(5) «مذكرات الشيخ محمد خير الدين» (88/1). 


ال 2 


3 


كك 


ا ححا 
101111 جه 


الخميس 11 فيفري [26 19م قدمَّ 3 علميّ من 
مدينة قسنطينة إلى حاضرة بسكرة. .. يتألف هذا الوفد 
من علامة القطر الأستاذ الجليل الشّيخ عبد الحميد 
اق اديس والقاقن القنيي.» اتوي الشّيخ ميارك 
الميلي...»: «وبهذه المناسبة . أيضًا . قدم من الزيبان 
حضرة الشّيخْ علي بن عمارة البرجي والشيخ معن 
ابن خير الدّين الفرفاري والشّيخ الصٌدّيق بن عريوة 
الزّيتونيُون..». «ذهب إلى المحطة لملاقاة ذلك الوفد 
الفخيم جمعٌ من الأدباء والفضلاء وي مقدّمتهم الرّجل 
الوحيد والمصلح الكبير ا كر والسّياسي 
الشّهير الأستاذ الطيّب العقبي... 

«ومن الغد ذهبوا إلى بلدة «سيدي عقبة» لآداء 
ضلذة الجمعة .: 

«راجعين إلى «بسكرة».. يوم السّبت...» 

«ويوم اللأحد سافر هذا الوفد الفخيم إلى طولقة 
باستدعاء من العلاًمتين الفاضلين الشّيخ علي ابن 
عمارة والشيخ محمد بن خير الدّين الزّيتونيّين... 
توجه الوفد إلى بلدة «البرج» باستدعاء من العلامة 
الشيغ «علي بن عمارة» فنزل بمحلّه ثم قصد جامع 
الشيخ ابن عزوز لتأدية صلاة العصر ومنه إلى جامع 
الجبية وق ألقو :هه الأبعاذ الشيعرغيد الصيه ابن 
باديس درسّاء فسّر فيه قوله تعالى: #ألَآإرك أوْيَه 
للهلا حرف عَليْهم َلَاهُم محرت (405© إلى قوله: 
لهم الإشرئف الْحَيَزة لديا 5 لأَحِرَة و 6 [لكذ فلك 1 
حفيقة الولى وما يعتقد فيه 
ثم اقتوح الشيح علي بن عمارة على الشيخ الطَيْبٍ بأن 
يُنْقِيّ على الحاضرين كلمات ليبرّئّ نفسه مما أشيع 
عنه من نكران (الولاية) و(الكرامة) و(الزيارة) لقبور 


وقد أبدع وأجاد فيه. ونان 


(6) «صدى الصّحراء»؛ العدد (11)»: (ص2).: 16 شعبان 1344ه/ 
1 ارس 1926م 


جعي 


الأولياء. فتكلّم بذ الموضوع بإسهاب. وبين للنّاس أنه لا 
ينكر الولاية من أصلها والكرامة والزيارة بشرطهما 
الشرعيين :ونا كاديكة دوس حكن رمع الحاضرون عن 
كل مأ كاثرا ميم "سعتدوزن الأر اميه رالا أطيل بوشن 
حصل التفاهم والحمد للّه...» اه. 

يدون الشيغ ابن اديس كان توي الاهتمام الكزير 
لدعوة الشّيخ العقبي ب «بسكرة»ولدعوة إخوانه وأنصاره 
4 «الزيبان»: وجاءت هذه الرّحلة أو الزيارة دليلاً على 
ذلك؛ كما جاءت للتّأكيد على المؤازرة والتُصرة؛ وشدٌّ 
ود بإخواتهم 2# كاضيرة قسنطينة. كما قد 
تكونٌ لأجل التّخفيف من حدة الصّراع بين الفريقين 
لشفو والسرفين)؛ والتَّدخل لإيجاد سبيل للتّهاهم. 
بإيجاد خطاب لين وهادئ؛ بعد تلكم الثورة الجامحة, 
والهجوم العنيف! وإحداث توازن دون الإيغال والإسراف 
الهجوم! ونقية ليذ | انه ادس كاوق تكن ده 
مجلته «الشهاب, الكتابات الهجوميّة. مما أغضب عليه 
الشيعٌ العقبي, الذي لم ددكبة أن يكون ‏ حسّبّة ‏ لأهل 
الصّلال هذا الامتيازا 222 

والفضيرة آم هذة الأ يار نتقك. الشيت ‏ النقبن 
وإخوانه العلماء؛ وأعطت نجاحًا ودفمًا أكثر لدعوتهم”) 


يا 8 

تبة ظريفة عن: «وقد الشعراء يزور طولقة ‏ فرفار ‏ 
البرج, اندي ضِمّ: «الأمين العمودي, ليت العقبي, 
محدّد الغيد الكين الز اشرفه ومولك أعمد 3 الأصيلات 
وزعماؤة «بسكرة». وبعد زيارة طولقة ثمّ فرفار, 


(7) «الشيخ الصَيّب العقبي ودوره بذ الحركة الوطنية الجزائرية» (ص1 8 
- 8:3) للاستاذ أحمد مريوش. 

(8) [العدد (8): 23 شوال 1345ه/ 25 أفريل 27 19م: (ص1), 
والعدد (9): 30 شوال 1345ه/ 2 ماي 27 19م:(ص2)]. 


السنة الرابعة .العدد الثامن عشر: محرم/ صفر 1431ه الموافق ل جانفي/فيفري 2010م 


1-22 ذخ سر 11_1_1010 


يقول الزَّاهري: 

«...مشينا إلى «البرج)»؛ فنزلنا 4 ضيافة الأستاذ 
الشيخ على ين عمارة؛ فظلاتًا عقده عاثّة يومتا, وقد كرا 
الأنكاة الكوى :نفن ساةة لصي كرينا متاكلا حطيره 
أهل اتاد كاكة) ولس طتمتا يذلك ضكا سيا بقاصت 
النَّاس يدخلون بذ دين الله أفواجّاء وإن كانوا قبل ذلك 
من المسلمين». ثمّ رجعوا إلى غرفار. 

#ا يقول الزَّاهري: 

دم ركبنا عند الزّوال قطار بسكرة وشايعنا إلى 
متعظة «ليشاتة» حضرات الأمباتةة السّادة مجمن خير 
الدّينء علي بن عمارة؛ بلقاسم الميموني. وكان الشيخ 
السّعدوني" ركب وتبوّأ مقعده قبلنا ولم أكن رأيته قبل 
اليوم... وقد حيّام الجماعة قبلي, + وتتيقوه بالسَّلام 
غلية: وما كدخ فقيو مفاعدكا حت الخرخ: سيدي 
علي بن عمارة العدد السّادس من جريدة «اليرق» 
وكلّفني أن أقرأه أنا بالجهر على القوم وهم يسمعون؛ 
كقرات اكتره وقرأ هوه بقن كذلك» ثم ودّعونا بذ 

محطة «ليشانة»:.:وثم يتكلم الشيخ السّعدوني بذ أثناء 

هذه ااذه عامة عر اننا جميكا كمه :وقيل عليه يكل 
أذكاء 

الاوتشن شنائسووالبرق021 أيمًا مكافية دساكي 
تحت عنوان: «سياحة»؛ وصَدّرٌ هذه المكاتبة يُشعرٌ بأنّها 
تسبااحي والبوق نسة: الشيخ الكدين ار اشرى» يكزل: 

- رباكا لها [أي: طولقة] إلى بلدة «البرج» 
بلدة ذلك الأستاذ الحكيم شديد النّهجة على الطرقيّين 
الشرافتق وأذتابهم ايفين الشيع علي بخ غمارة: 
فقابلني مع جمع من تلامذته وهو يبتسم قائلا: ليعيش 
حزب الله المؤمنون الصّالحون؛ ولنسقط ليعيش حزب 
(9) وهو من الشّيوخ المعادين لدعوة «الإصلاح وله كتاباتٌ معارضة ب 


صحيفة «النجاح»؛ تو ببلدته: «أورلال»» سنة (1 193م). 
(10) العدد(19:)5955 محرم 6 134ه/ 18 جويلية 27 19م/ (ص3). 
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الله المؤمتون ولتسفظ: فين لي أني قابات أسدًا من أسد 
الله فقلت له: سبحان الها يا ويل 58 ويا ويح 
الأنابهه متكلقمٌ التفث إلى جمافة تاؤمدكه اللضلحين 
فوجدتهم كالأشيال حولنا يتقدون غيرة على الدّين 
والوطن والإنسانيّة, ويمقتون كل طرقيٌٌ كيفما كانت 
صبغته, وبأ شكل سكل ومن أي نوع خرج: وأنشدني 
بعض تلامذة الأستاذ المذكور قصيدة يهجو بها فرُوج 
(أورلال)7!!) الطرقي ومطلعها: «بين «بيقو و«بن طيوس» 
سراب». وسينشرها 4# «البرق» الخاطف لأهل الزّيغ 
والصّلال الّذين يقولون: الرُجوع إلى الكتاب - 
ضلالة أبديّة وشقاوة سرمديّة اليوم وقبل اليوم...! 

وقد سكا جو تلنافم «البرج» من خرافات الططرقيين 
بسبب ما يلقيه فيهمٍ أمكاكفه انديع على فون ال رون 
المتوالية والأفكار الطيّبة السّديدة؛ فبتنا ليلة عندهم, 
وما أجملها! 

يله حافت هها على الحين الطرق التي توضل 
لرقيٌّ أمّتنا وما فيه صلاحها؛ ومن جملة ما ذكرنا تعليم 
النَّاشْئة الجديدة بطرق صالحة مفيدة. 

وبهذه المناسبة ذكر لي أنه عزم على إنشاء مكتب 
للأولاد الصّغار لتعليم القرآن وشيء من المبادئّ العلميّة؛ 
لأنّ المكتب القديم صار غير صالح لا فيه من القاذورات 
والرّظوياك.ن اهن 


|[| قصة (مطبعة الإصلاح) ودور'ه فيها: 


وكما قام الم ابن باديس > «قسنطينة» بتأسيس 


ّ 


جرودنة: «المنتقد» ثم «الشهاب», لتكون لسان الشبّان 
اللاعفمن: 7 لأقلام المصلحين السلفيين» 006 


(11) هو الشيخ السعدوني بن المدنيء المتقدم الذُكر! وهو صاحب مقالة: 


«الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلالة» الخ؛ نشرّ ذلك 4 «صحيفة 


اا 2 


3 


ا 


ا ححا 
ا ةا 


وتصول تعر الدع الضصكعت) شن الهجوم على 
الناظن واالسطالو كامه الجماءة المداسةابظ كر 
تتأسيس صحافة حرّة. فكانت وضبوق الضحزا) (سسنة 
925 ام لصاحيها الشّيخ أحمد بن العابد العقبي. 
وقد شاركة ف الكأسيس والتحرير, الزّعيم : الطيّب 
الطبي» والفية غلن بخ عمارة:وغيوفيا من العلنام 
والكتّاب الأدباء02. 

هم أكنش الماش السبى جريدكة والأساامهة وق 
شاركه 4 تأسيسها الشيخ علي بن عمارة وغيره من 
المصلحين(13). 

صدر العددٌ الأول منها ب 8 سبتمبر 1927م.: 
طَبَعَهُ ب تونس. بعد أن عجز عن طبعه # مطبعة 
جزائرية! 

وقفت الإدارة الفرنسية.# وجه «الإصلاح». ومَنَعَتَهَا 
من الصةوو وعطلة طيقها درن 

وبعد عناء كبير, بسك المي هن إمتدانالعدد 
اانا سق حويدظه اريت 5 سكين 929[ أن 
بعد سنتين كاملتين من صدور العدد الأول,!(4) ات 
«الإصلاح» هذه المرّةا. .ليس 4 قسنطينة ولاخ الجزائر 
ولأسة قونس [وانما طبعت به سكو 

#ايحدّثنا الشبع كد بن خبر الذيق:( 79171 
عو ود لافلا عو شه ليده اغيم الملا 

شكراكجباعة من اتسلحين [مكهم الشيغ علي 

9 عمارة) لشرائهاء (وذلك بهدف إصدار جريدة 
«الإصلاح التي أدارها الشيخ الطيّب العقبي. والقيام 


(12) جريدة «النصرء [الأربعاء 09 شعبان 1407 ه. 8 أفريل 1987م 
(ص1)7: سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقلي: علي بن عمارة 
البرجي». 1 

(13) المرجع نفسه. 

(14) «الشيخ الطيب العقبي ودوره 4 الحركة الوطنية الجزائرية» (ص1 10 ) 
للأسنتاذ أحمد مريوش. 


كي 


بيعضن الأعمال التجارية الع خشصى عافدمًا للإنفاق 
4 سبيل الحركة الإصلاحدة. وقد جعلناها وَقَمًا على 
خدمة الحركة الدينيّة الإصلاحيّة؛ راجين بذلك ثواب 
الله. وانظر صورة ا العقد [المخطوط] بأسماء المشاركين, 
0 «مذكرات الشّيخ خير الدّين  93/1(‏ 94)؛ 
وبدايكة: 

«نحن الممضين أسفل هذا؛ نشهد على أتفسنا 
أنَنَا أغرضنا الشيخ اتُعطيب العقبي عدد (32500) 
اثنين وثلاثين ألمًا وخمسمائة فرنكاء وهذا العدد دفعه 
أصحاب الأسماء أسفله: 
.. السيّد علي ابن 
عمارة... السَّيّد محمّد العيد حم علي... وهذا القترض 
على سبيل الإحسان فقطء أي بغير فائدة: ولأجل غير 
مُسَمّى؛ والغرض منه إنشاء مطبعة ببسكرة تحت إدارة 
الشيخ العليب المقبي: وإنَّ الشّيخ الطيّب العقبي لايِلْرَم 
بأداء العدد المذكور أعلاه إلا إذا سلّم المطبعة إلى غيره 
... 1 جوان سئة 29 19....» اه. 

لق لطر التصلحين: أموانيم. تقول الدعوم 
ولضمان استمرارها وبقاء قوّتهًاء وساندوا الزْعيمَ الكبير 
ووقفوا إلى جانبه 4 محنته ركهم بغر «الإصلاح»؛ 
وأَبَتَ عليهم همتهم وأنفت غيرثهم الدّينيّة أن تبقى 
مكتوفة الأيدى تتفرّج على ما أصاب «الإصلاحء! 

فأين السَلفيُون اليوم! من مثل هذه المؤازرة؟! 
و يزال أهل العلم يشكون من فقد التصير. ٠‏ وعدم 
الظهير! 

ويناسب هنا كف كنا رك به الجمال القاسمي 
ال بكسن ه29 3ه ا عن الطا البؤاكرى! أنه 
كان يقول لهم: 

دما يكفي غلانًا أن د يُنَفقَ من زمانه وقوّته لتقوية 
الحق وفظاومة الجمود حتى يحمل هم التّفقة لإظهارهة! 
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فأين الإنصاف؟! 

وبالجملة..خالحالة غتدنا .غجيية جا والعتَتُ 
كله على عدم مؤازرة مُثْري السَّلفِيِّينَ لأهل مَشْرَبِهِمْ) 
والمستعان بالله(215. 

اوقد كتب الشّيخ علي بن عمارةا19) :مقالا نعتوان: 
«جريدة الإصلاح», تكلم فيه عن مجنة «الإصلاح». م 
انتصاره:؛ قال: 

«ولا تحسب أن عملهم ٠‏ هذا أو وقوفهم هذا الموقف 
الإصلاحي الخطير قد تُرِكُوا فيه وشأنهم حتَّى ينتبه 
القافل ويستيقظ الثائم؛ تتاوقتهم الأقلام الفاجرة 
من كل ناحية. وسلقتهم الألسن بكل نقيصة؛ ففسّقوهم 
وكمّروهم ونسبوهم للا لحاد والزّندقة. .. فَعَادَانًا القريب 
والبعيد حت أسرتنًا وأصدقاؤناء ولو لم تصبير على 
ذلك السّيل الجارف» ونتلقّاه بالتّدرُع والتّباته فنشتد 
ساعة الشّدَّة ونلين وقت اللين؛ كا كانت عاقبتنا 
الفوز والنجاحء وا تجلت الحقائق وسطعت واضحة 
الجيين...». 

وختم مقاله بقوله: «ونشكر كل من آزرنا على 
إنشاء المطبعة العلميّة ببسّكرة: فإنهم أحسنوا وأحسنوا 
وأحسنواء جزاهم الله بأحسن الجزاء... فلقد أحيوا 
«الإصلاح». وبإحيائه فكأنهم أحيوا الناس جميعاء 


م 


لم تقف مَكَرَمَاتٌ الشّيخ «علي بن عمارة» عند 
الاققر لديف تأسيي«المطيعة العلميّة»؛ فقد روىٍ الأستاذ 
اليد مكزمة أخرئ له * كني :معن إنخاذ ص الشّيخ علي 
ابن عمارة وتفانيه 27 يح الخير لفائدة اللغة والدّين 


(15) «الرسائل المتبادلة بين الشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ محمود 
شكري الألوسي» (ص3 17 ) لمحمد بن ناصر العجمي. 

(16) «الإصلاح, [العدد(07): 7 نوفمبر 1929م]/ بواسطة مقال 
الآستاذ سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقا: الشيخ علي بن عمارة 
البرجي». 
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والوظن»؛ فإنّه كلما وقع. عجن مادي الجريدة #«صدق 
الحسواع: والشيه نفسه لجريدة «الإصلاح»؛ «بسبب 
محاصرة الاستعمار لهما وترتبت مصاريف كبيرة على 
اكطبحة وأراد البشطن التتصّل سن ذلله(1)«الشيع علي 
ابن عمارةالمؤمن المخلص استطاع أن يضحّي برزقه 2 
سبيل المبدأء إذ باع . جنان التّخيل الذي ورثه من أبيه 
وسدَّد المصاريف بشجاعة وإخلااص17). 


0 من مواقفه الإصلاحية في كتاباته: 


مول هن لون هذا الفحدل موقت الذيخ غلك ايخ 
عمارة الإصلاحيّة. وجولاته ب جدال المخالفين وتنوير 
التّائهين. وإحقاق الحقّ وإبطال الباطل؛ مما يبِيْنٌ 
أنه كان من أعمدة الإصلاح كش «بسكرة» الزيبان وما 
حوالثهاء عن ملس من خاذل ما أسوفة أسلوت الشيع 
الكتابة: 

# قال مقالته: مقطع بدعة شنيعة يقرى الزاب»: 
فشوها له ابن نائيسن .نظ والشيايه [الحدد 4892 
زعن 9 18+ 17 كي العوة 1335م 20 ماق 
7 نوفال. اتضناة. العامة" اللرقن متاح 
الإمضاى: 

«اعتاد الكثير من نساء الزَّاب «طولقة» وما حولها 

من القرى السّمر للشّيخْ عبد الْرُحَمن الأخضري وشدّ 
الرّحال لقبره على رأس كلّ سنة مع بعض الرّجال الّذين 
لاهمّة لهم ولا مروءة, فتتهي النساء نذلك اليوم المشهود 
ويتزيّنَ بأفخر اللباس ويتطيّين بأذكى الرّوائد!! 

يوم عنظيم حرّه نديد وقعره بعيدء تختمر فيه 
عقول الزَّائرين والزّائرات والرّاقصين والرّاقصات!! 


(17)جريدة «النصرء [الأربعاء 09 شعبان 1407ه. 8 أفريل 7 198 م: 
(ص7)]: الأستاذ سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقالك: الشيخ علي 


ابن عمارة البرجي». 


3 


ا 


ا ححا 
اها 


يوه بوط كيه التكليف وفبشطاطيه أرراق الشريت 
ضربٌ طار وشطعٌ وبندير ومزمار.. ولا أزيدك أيْها 
القارئً! بيانًا لهذه المناظر المخجلة المميتة للشعور 
المخدّرة للأعصاب. وغيرها من البدع التي يمجّها السّمع 
وتأباها الطّبيعة ورضي بها أهل الأغراض؛ وألصقوها 
بالشويعة وضكروكا تو ينها لا يعد | #اتطارهم بعت 
إللعاقق أردت البهة مهم هه أوهم أذنايهم سعموا 
بفسقك وكفرك وزندقتك, قبَّح الله سعيهم وأغراضهم؛ 
آي البوم ادكه يصنية قداو الييخ: ولآن الأرطن غير 
الأرضء والهواء غير الهواء. 

كل هذا والعلماء ساكتون. صامتون. جامدون, 
ملجمون بلجام الدّينار والدّرهم؛ ويملؤون بطونهم من 
أيدي لخي ينتسبون لهذا الدّين بالعمائم وضخفخة 
اللباس وشقشقة الكلام الفارغة؛ طهر اللّه منهم ساحة 
هذا الذين القويم: دين الفطرة التي غطر الله التافن 
عليها وتيا لفعالهم...» 

# وقد رد الشيغ «علي بن عمارة» على الشّيخ 
المولود الحافظي الأزهري 2# مقالة طويلة قورت بن 
«الشهاب» على أجزاء. 

ذلك أنَّ الحافظيٌ رمى اعقوم بالتكفير. ونعى 
عليه أسلوبه الدّعويٌ. مقالة له نشرها بف والنجات 
نقد [1370ض 32 

ومق الأنفظاء الفاششة أن تسن ناح كثاب: 
واللية الولود الحافظي. حياته وآثارم (ص2.)86 
كلامًا ينبن عن قصور بالغ فهم وتصورٍ الخلاف بين 
الحاطفان واتعقيئ: ]د قال عن اللناظرة بيتهما: 

«موضوع المناظرة يدور حول القصيدة العاشوريّة 
ال ممح فيها الشاهر الشيخ عاضو لاشيم [ 
وأثنى عليهم مما جعل الشّيخ العقبي يقول بكفر الشّاعر 
ويثعى غليه حب آل البيث: فكتب الحافظي مقالاً بعنوان؛ 


كي 


للم لعن اللسنائيف: اتيف لبالا ليج من العقرايقة: 
كما كانت بينه وبين ابن عمارة مناظرات» اه. 

كلاً! إنوعاشو الدى لقثا نعل وكلقبه نيال 
قال ما قالَ.# مدح «ابن عبد الرّحمن»» وقال عنه: «أنا 
8 أقول إنه خرش أوافرش كرسي أو سدرة التنهى: بل 
أقول هو اللّه! هوالته؟!! الى غيرها من كلماته الكفريّة 
اله تقضم يقيدة الجلول و الاتحاد عيادًا باللّه! .. هذا؛ 
وعاشور يقرّرٌ فضل عصاة الأشراف بمثل قوله: 

يأتون يوم الحشر مغفورًا لهم 1 

منغي ركسب بل على الشرف الاغر!» 

فحاشا العقبي وإخوانه أن ينعوا على أحد حب آل 
البيت! َّ 

فالحافظي يريد الكفّ عن هؤلاء وما يعتقدونه من 
الكفر! وإقرارَهُمَ عليه بالسّكوت!! 

وقد وقف إلى جنب العقبيَ جِلَّةَ من العلماء 
والكتّاب منهم: الشيخ أبو يعلى الزواوي!05 
تربطه صداقة بالحافظي من أيِّام إقامتهما بمصر .. 
وقد حَكمّ بين الرّجلين بعدل وإنصاف؛ قال: 

«فبأيٌ وجه يرد على الشّيخ العقبي؛ أبي ذرء ويداضع 
عن أصحاب الحلاج الغلاة الذين أهانوا العلم وابتذلوا 
الشعن وكلقيوا جالكلذبي الصكرة وأبانهوا للشرفاك أن 
يعملوا ما يشاءون...» اه. 


0 معرفته الفضل لأهله: 


وكانت 


كان «الشيخ علي بن عمارة»؛ ممّن تصدّى لتهجم 
الحافظي على العقبيٌ. فقال 4 مقالته: «مهلاً يا 
عمي الحافظي»(7)3' مُقَرّرَا أفضال إخوانه العلماء 


(18) #ك مقالته: «محاربة البدع/إلى طلبة العلم عموما والكتاب منهم 


خصوصاء/ جريدة دصدى الصحراءء؛ العدد (12): (ص 2‏ 3). 
(19)«الشهابء, العدد (1 16 ): (ص11-9): 6 ربيع الأول 347 1ه/ 
23 أوت 28 19م. 
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العاملين على الأمَّة الجزائريّة: 

«من أولي العزم # الجزائر الأستاذ العالت العقبى 
وقد وصفه أبو يعلى بأنّه أبوذرٌ وهو صادق 2# ذلك 
العقبي رجل متفان ب حب تحير والاضادع, . مذهبه 
الصّراحة لا ينافق ولايد اهن ٠‏ وهو سلفيّ صميم؛ يبغض 


الدج واملة ويمقت - والاستيداد كيفما كان نوعه. 
لها الأرجاء 57 ولا وجل وأعانه على ذلك قوم 
ا ما 00 الله علية: أعرّاء افوس لا تأخذهم 
إذا بلغ الرَّضيع لهم غطاما 

تخر له الجبابرة ساجدينا 
أولئتك هم رجال الإصلا-(20...». 


0 من آثاره وآثار إخوانه المصلحين في نفوس الأمة 
الجزائرية: 


العزيذية الناس: 

«وقد أثرَ سعيهم بذ نفوس أبناء الجزائر تأثيرًا 
خسنا فانتيهوا من نومتهم الثقيلة الطلويلة, وصاروا 3 
يؤمنون ولا يصدقون إلا بما يوافق ما صرّح به القرآن أو 
نطقت به السّنة ولا ينطق القرآن والسّنة إلا بما يصلح 
شأن الدّين والدّنياء وصاروا يبغضون كل طريق إلا 
الطريق التي شان غليها محمد لاو تخا برها 
3 سبب انحطاطهم هو انحرافهم عنهاء وتنبّهوا 
للغشاوة التي جعلها الدَّجَالون على الأعين من أنَّ صوابه 
خطأ وخطأه كفر؛ ليصدوا بذلك المؤمنين عن فهم كلام 
ربّهم حتى يشتغلوا بخمرات أشياخهم؛ فيصبحوا بذلك 
غنم الشيطان وغنم الأشياخ وحبسًا لهما. وما غنمهما 
إلا الخرافيّون...» اه. 


(20 ) ومنهم لا محالة ‏ المترجُمُ: الشيحٌ «علي بن عمارة البرجي» نفسّة. 


#اثْم يقول عن أثرهم 
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# وقد تعرّض «الشّيخْ علي بن عمارة»لبعض كفريات 
«عاشور». حينما كتبّ ‏ «تفنيد إشاعة خاصّة وإرشاد 
عام لبني الإسلا!21): «حول شائعة عدم وجوب الزّكاة» 
على لسان أحد شيوخ طولقة؛ وأفاض # بيان «مكان هذا 
الرّكن من أركان الدّين»! وممًا قاله: 

«...حكم فيه [تعالى] بنفسه وبيّن مصرفه ف قوله 
تعالى: نما ألْصَدَقَتٌ © [81 : 0 6] الآية 

وهل كفانا هذا ابتكم رنود الناريع »يل وضلا وغل 
أذعنًا إليه؟ 

فلأعل الى قن أن ال عاد تابي ولاتمرة 

لو عددتٌ لك يا أخي . ما نرى ونسمع من البدع 
والأحكام المخترعة لكفرني القوم.. رحماك يا رب!.. 

ولنقصٌ عليك شينًا من المخترعات: 

حل بقرى الزَابٍِ بعل تدصى يعاكون أو كليب 
الهامل ماله بع اناف اريت أن اخ غيل الرحمة 
هو الوح والكرسي؟! فأجابه بآن اللو مخلوق والكرسيٍّ 
مخلوق, بل ابن عبد الرّحمن هو اللهء هو الله. هو اللّه؛ 
كرَّرّها ثلانًا خخ ملا من النّاس وأنا أسمعةا 

تأمّلوا إخواني! وسنعود للرّحلة العاشوريّة إن شاء 
اليم 

0 دعوته للتفاهم ونبذ الخلاف: 

لاثم يُوَجُهُ الشيحٌ دعوةٌ خالصة إلى الخاصّة لأجل 
التفاهم, ونبذ الخلاف. فيقول: 

بأذا تسحوجه قن اننا الى اعلجاء والأدياءوالك اسم 
وأقول: 

ملكوا قكائوًا كلثى الدّعوة الأينية 


ببيهة)» 3: ونعقد الخناصر 


(21) «الشهابء؛ العدد (13): (ص13 21:)15 رجب 1344ه/ 


4 فيفري 26 19 م. 


اا 0 


3 


ا ححا 
ا سلجا 


ونيّات القلوب على الرّجوع إلى الحقيقة حيت كانت: 
وعلى التّنازل لبعضنا ‏ فهمها ؛ وأن لا تأخذنا العزة 
التْمسائيّة والخرافات الشيظائية: هان سانى:. رتنا 
لْمُؤْممُونَ لحو # [لفضات : 10]. 

وإذا تحاومنا قاشع ههذا كناب الثه الى وسنة 
نبيّه 6 نين أيديقكء كرذه اليهنا 'امتكالا فونه شالن: 
ميان نوكم في سَىْءِ دوه لأس وََيسُولٍ © التقة : 9 5], 
وبعد فهم هاته الآية لا تقبل حجّة من يدلي بها من كلام 
والده أو جدّه ما لم توافق القواعد الشوف 3 وين الله مع 
الجماعة :.» 


0 الشيخ يوضح سبب الخلاف ومنشأ الفتنة: 


لاك يبينُ الشيخ يضبرالهة ماه أسياتٌ الخلاف: 
ومن هم مُوقدُو الفتنة. فيقول: 

نوما تحن اليو طقن الشتغل الكشيرمنا بالأباطيل 
والأكاديب: والتجّب والككن والزون واليهفان والتعليد 
الأعمى. ولا ننسى ب استرقاق العباد بالرياسة 
الموهومة:؛ إن لم نقل هي الطامّة الكبرى ضيه علي 
مجد الإسلام: قباؤو بخسران مبين» «وكل يدغي وصلاً 


بليلى» ولا تلمني ‏ أَيّها القاري ‏ إن فلت: ياؤوا بعمى 
التضاكر والأنصان» ورجعوا الفقهقرى الى 'السقوط 
والدمان هاف 


0 ختم دروس التفسير: 


كانت للشّيخ حظطت ودروسٌ متواصلة يلقيها 2 


3 


مع انشيج عرد 51 ؛ ومنها درسٌ التفسير: 
الذي دام سنوات عدّة؛ إلى أن كان يوم الختم, والاحتفال 
العظيم الذي أقيم لمناسبته ‏ 8 2 رمضان 350 1ه. 


3 
وقد حضره جل أعيان البلد؛ و مقدّمتهم العلماءً 


كي 


والسلحوة .وقد تيت 'حنه [والتجاي. يكذ العدد 
(1277). الأحد 29 شوال 1350ه/ 6 مارس 
2ممم/ (ص3)]. وألقى فيه إمام الجامع خطابًا 
حك فيه الحاضرين على ظلب الفلم وشكر الأستفاذة 
وممًا جاء فيه: 

«...وك الختام أقدّم خالص تشكراتنا القلبيّة 
لحكيزة أسعاخنا الشيع متي بخ همارة كم لذ عرية مان 
الأكة اللتعيدلة: وكمر وب أزال مد أهاء وكم مفكلة حل 
خبيها وأجلاها؟! 

فهذا عبر العناب الجيد الذى مارت يفضائلة 
الرُكبان؛ قد أبدع فيه بفصاحته يفوق سحبان.؛ ولا غرابة 
أن يتتكريه البرج ونا حوله من القرى والمداشر. 

وأنتم. يها الشاداته أمالي. البرج! فقد. حرتم 
فضلاً كبيرًا على غيركم بمجاورة هذا الرّجل العظيم 
الذي لا زال يسعى 4 مصالحكم: ما دمتم 4 طاعته, 
أحيانا الله وإيّاكم حياة العز والهناء والسّلام اه. 


0 مصاب المصلحين بحادثة وفاته الأليمة: 


لا كتبت «التّجاح, [العدد (1509) الأحد 15 
فاق 259 1ه 3 دسي 933 لد (صية )ا 
تحت عنوان: «إنا للّه وإنا إليه راجعون: تعدَّدَتَ الأسباب 
والموت واحد»: 

«نْعَتَ لنا أخبار «برج طولقة» وفاة العالم الألمعي 
الشّيخ علي بن عمارة المدرْس بالبرجء: وقد كانت 
وفاته مدهشة وَمؤقرة ة للغاية؛ لما كان عليه المرحوم من 
الكمال(!) وطهارة الضَّمير وحسن الأخلاق. 

كانت وفاته فجئيّة ومؤثرة! 

وسسيبها خلافٌ حدت بينة وبين بعض الأوباش من 
معان ماقي الأكارافه شان حل ينض الشلع من 
«البرج» إلى «بسكرة؛ فجاهره صاحب السّيّارة بعدم 
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قبول الحمل مدَّعيًا بأنه لو لم تكن الضرورة لما جاء 
إليه220, 

فكانت عاقية الأمر أن 0 صاحب السيارة على 

حزن لهذا الخبر جميع أهل الناحية ومن يعرف 
الفقيد وما عليه من المكانة العلميّة والأخلاقيّة؛ فقد كَرَعَ 
من مناهل العرفان بالمعهد الزيتوني: وأحرز على شهادة 
«التطويع». ورجع يَبَتْ د بواشظة دروس لا تنقطع, 
وقد امتاز المرحوم ب بصفاء الصمين: ٠‏ وكرم السجايا: 
والانقطاع للعلم ونشره. 

فنحن إزاءً هذه الرّزِيّة العلميّة؛ نقدّم تعازينا 
الحارّة لرجال العلم وأقاربه وذويه. راجين لهم الخير 
واوا علبي د والقد و الذى ارد له. 


#ا وكتبت «الصّراطء [العدد (12) الاثنين 16 
فيان 7/1332 © دفسين 721933 :(ض5)] 
تحت عئوان: «رزء فادح وخطب أليم0: 

«فْجِعَتٌ الكظة الإصلاحيّة بانهيار ركن من أركانها 
يوفاة العلامة المصلع الشيخ علي ين عمازة البرجي: 
الذي وافاه الأجل الحنوم يوم السّبت الفاثت بك بلده 
«برج طولقة» على يد ث فق دشرية الجهل علق أن يشكال 
خنجره ويغمده 4# بطن الأستاذ لشجار بسيط على حمل 
بضاعة: من «البرج» الى «بسكرة»(١)‏ وهكذا الجهل 
يُعمي صاحبه ويرمي به 4 أسفل دركات الشقاوة من 
غير تديّر أعاقبة ما يصدرمنه. .ومن أين للجاهل أن 
يتدبّر عواقب الأمور؟!.. ويا لله لهذه الطائفة المصلحة 


(22) قال الأستاذ الصيد بشأن هذا الشّجار: «والشيخ 0 الذي تربى 
على الحزم 2 الأمور وصاحب جد أعماله لا يداري عندما يرى 
الأمور معوجة وغير مستقيمة... اه. 

(23) قال الأستاذ الصيد بشأن هذه الحادثة: «ذ فخر الشيخ على الأرض 


شهيدًا [إنشاء الها بالقرب من مسجد الرحبة# برج بن عزوز... اه. 
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كم تنزل بأفرادها الصّربات القاسية من يد أبناء 
جلدتها الجاهلين المخدوعين ومن يد غيرهم!!! 

لقد كان الأستاذ المرحوم الشّيخْ علي بن عمارة من 
حملة العلم الصّحيح والتفكير الناضج والغيرة ة المتّقدّة. 

ول لل سس لا مانب العام فاه ها ها شاء 
اللّه. 

ف حصل على شهادة العالميّة من جامع الّيتونة 
المعمور؛ رم إلى وطنه وكله أمل: وكل حركاته نشاط 
وعمل. حتَّى إذا بدأت الحركة الإصلاحيّة 4 شكلها 
الحاضر؛ بدأ معها بعلمه وفكره وقلمه وماله. 

فكانت له مواقف شريفة تشهدٌ له بالوطنيّة 
الصّادقة بامطلامم المتناهي. 

وها هو يُقضى شهيدًا [إن شاء الله تعالى! ب وقت 
كانت الحاءدة كاه وصلابته 2 الح شديدة. 

فعزاءً أيُّها الكتلة المصلحة الكريمة! 2 هذا 
اإلضناب الجسيم: 

وإلى والديه الكريمين وأولاده البررة نتقدّم بتعزيتنا 
الحارّة ورحية الله للك الرُوم الملاشرة المجاهدة». 

ا وقد نقل الأستاذ الصيد سماعًا: «أن الشيخ عبد 
الحميد بن باديس كا سمع بمقتل الشّيخِ علي بن عمارة 
تألم كيرا فحن عونا ديد اموكفب ففه مقالة ؟قان 

دمات الشجاع ونحن 2 حاجة إلى الشجعان 
ونحن # حاجة إلى [الكرام] 
أمثاله» مات الصّريح ونحن 4 حاجة إلى الصّراحة 
والصّدق... الخ(24). ّ 


أمثاله. مات الكريم 


(24) ذكر الأستاذ أنه بحث عن كلام ابن باديس هذا 4 «الشهاب»: فلم 
تجذة! وجوّرٌ أن يكون كتبه آذ «الصراط/5 
قلتٌ: أما مقالٌ «الصراط»؛ فقد نقلته قريبًا اوعنلى شك أهو مما 
كتبه محرر «الصراط: الشَّيخِ السّعيد الزّاهرِيء ويشاركه ب ذلك 
الطيّب العقبي, أو هو لرئيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين؛ 
الشيخ ابن باديسء إذ والسراظى تحريدة الجمعية ولسان حالياة 


حدر 


3 


ا 


جزء فيه 


الكلام على ختان النِي حَما رم 


لابن العديم (ت: 660 ه ) 


اعتنى به: توفيق عمروني 


إن ممًا لا شك فيه أنّه لم ت تمتن أمة بنبيُها كما 
اعتنت الأمّة الإسلاميّة بنبيّها 6 له #ترك' ينا 
يعاق شك وأضانة وأقواله وسير قد وقبائلة أو بوضقة 
الخلقي والخلقي 3 وتتبّعوه وثقلوه وأحاطوا به علمّاء 
وصكّفوا مكات الك والأجواء .ف ذلك: 

ومن أراد أن يفف حلى عبد ذلك! كليرجع علي 
سييل المثال إلى كتاب «معجم ما ره اللّه 
0 للدّكتور صلاح الدّين المنجد. ففيه ما يُقارب 
(2314) اسم كتاب. 

ولا يعني ذلك أله أشسمن حبيع ةالو عاك نيل إن 
كتابه يحتاج إلى ذيول وحواش. 

والمقصود أنَّ علما ءنا لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة 
تتعرّق به (0) ولوكانت قبل بعته إلا واهتكُوا بها والتفتوا 
إليها. 

* ومن ذلك؛ كلامهم 4 ختانه لأنونكاواقه 
إلى ثلاثة اقوال: 

#اظمتهم .من ذهب إلى أنه ولد مختونًا. 

ا#اومنهم من ذهب إلى أَنَّ جبريل ختنه يوم 

شق صدره. 

#ا ومنهم من ذهب إلى أن جدة عيد المطلب هو 
الذي حتنه على عادة العرب: 


ها كما كما 


كي 


و4 هذا الجزء بيان ضعف جميع ما ورد 4 ذلك 
من حيث الصناعة الحديثيّة. 

وإن كان المؤلّف يميل إلى القول الأخير على ما 
يق النقل .هرج كعق م بحرية قال رشو حا نا كيه أيه 
بالصّواب وأقرب إلى الواقع!!). 

*« سبب تأليف الكتاب: 


هوأن المصنف ٠‏ كانت له فتيا مختصرة ا 
هذه المسألة قرر فيها مذهبه بإيجازء ثم بعد فترة 
وقع عنده جوابٌ لأحد فقهاء عصره ‏ وهو العلامة أبو 
مالم محتد ين طئحة بن مسكدين الحسسن» كمال الدّين 
الشرشين التُصيبي الشافعي, المفتي الرَّخّال  582(‏ 
2ه )© قرّرِفِيه أن النبنّ 00 ولد مقن 

و ثنايا جوابه عرّض بابن العديم ومن وافقه على 
الفتياء فأراد ابن العديم أن يدافع عن قوله؛ ويبين ما 
جواب خصمه من السقط والغلط؛ وما وقع فيه من 
الوهم؛ فحرر هذا الجزء. 

© قال ابن القيّم © «زاد المعاد» (2/1 8): 

بوقد وقدك هاه اللأساانة نين رطلى فأساتو هنف 


)1غ نقله عنه ابن القيم 2 «تحفة المودود» (ص206)؛ ومال إليه ابن 
عبد البر والذهبي والألباني؛ انظر: «الاستيعاب» (8/1 3 ): و«تاريخ 
الإسلام» (28/1): : ودالصّعيفة (582/13). ١‏ 
وق «السّنَة للخلال (202) سئل الإمام أحمد هل ولد الّنَبِيٌُّ 0 
مختونا؟ قال: الله أعلم؛ ثم قال: لا أدري. 

(2) له ترجمة 3 «الشين 293/233 294):ورشدرات الذهب» 
(259/5). 
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أحدّهما مصدن 2 أنه ولد دوا أجلت فيه من 
الأحاديث القن لا خطام لها ولا زمام؛ وهو كمال الدّين 
ابن طلحّة؛ فنقضه عليه كمال الدّين ابن العّديم؛ وبيّن 
فيه أله ( خن ع سادة انحوي وكان عدوم هذه انه 
للعرب قاطبة مغنيًا عن نقل معيّن فيها؛ والله أعلم». 

# نسبة الكتاب للمؤلف: 

لا يراود الباحث المتأمل أدنى فك ل نسبة هذا 
الجو الاين العديهة الكرله دكن اله كفن عل ومن اتلك 
بودي كاز الذي كان مفاصرا ند 

وكون شيوخ أسانيده هم أنفسهم الواردون 2# كتابه 
مكية اللي 

ثم اشتهر بين العلماء قديمًا أن كمال الدذين ابن 
طلحة ألف كتايًا 4 هذا الموضوع: وأنّ الى تقطه عليه 
هوالعلامة كمال الدّين بن العديم. 

ونقل نتفًا من هذا الرَّدٌ الإمام ابن القيّم © «زاد 
المعاد»(2/1 8 ).و#ءتحفةالودود»( ص3 206-20 ), 
وكذا الحافظ ابن حجر ع «فتح الباري» (1 89/1 ): 
وِي «لسان الميزان» (309/5). 

كما جاء. أيضًا يك الورقة الأخيرة للمخطوط ما يلي: 

«قال ابن العراقي: وقد اللبنعام عن هذا بحلب 
ل حدود الخمسين والسّتمائة؛ فصنت فيها شخص 
يُعرف بابن طلحة تصنيقًا حكى ثيه عبن أأبي عبد اللّه 
التُرمذي الحكيم أنه ولد مختونًاء ود تعقّبه العلمة ابن 
العديم صاحب «تاريخ 00 سمّاه 
«المُلحةك الرّدٌ على ابن طلحة»: فأبدع وأجاد. ذكر فيه 
اختلاف الآثار ب كونه وَلدَ ملفل ذاء أو قبي فيد 
المطلب. أوختنه جبريل؛ وذكر ما ورد ذلك من الآثار, 
وطنكنها كلها: وأكهالا يقيت قذهذا شيء ء من ذلك» واللّه 
أعلم,0©. 


(3) وردت هذه الفقرة # «إمتاع الأسماع» للمقريزي (318/10). 
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لذلك كلّه جزم كل منّ الشّيخ العلامة الألباني ب 
للقي ين مقطوطات الشيهو زم 18 0178 
دوإلية يعون الفضيل بف اكتقاف: هذا التخطوظ ..: وعلي 
السّواس بذ «فهرسته لمخطوطات الظاهرية» 
الكفاب لايخ العدتم. 

لكن الإشكال الوارد هوأنٌ الثقول انّي نقلها ابن القيّم 
وابن حجر من الكتاب غير موجودة 4 هذا الجزء؟! 

فانّدي يغلب على الظنٌ أن الذي بيّن أيدينا إِنْما هو 
مختصرٌ أو مُنتقى من الكتاب الأصل الموسوم ب«الملحَة 
+ الرّدُ على ابن طاحّة» كما ورد # التقريظ ‏ آخر 
المخطوط؛ وك «طرح التّذريب» (22/1)؛ وسمّاه بذلك 
الحافظ ابن حجر # الموطنين المذكورين آنمًا. 

كبا التي انل العوه إن قانيهةا الاحتساز 
أو الانتقاء من وضع صاحب الأصل أم أنه من غيره5 
فالله أعلم بحقيقة الحال. 


هما تنبيك: 


وفع للمناوي وَهُمّ أو بالأحرى وَهَمَان؛ 2 كتابه 
«فيضص القدير» (151/1) اك تسمية الكتاب حيث 
ساقي ل ةلذ خلى امن سالسة» ثم ب نسبته؛ 


حيث نسبه لابن القيّم 5؛ وتبعه على هذا الوهم 


الشيخ بكر أبو زيد ؛ # كتابه «ابن القيّم؛ حياته 
وآثاره» (رص187). 
وصف المخطوط: 


وهي نسخة مصورة بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
التي لس يقي 9711و سكف تسصيدرها 
المكتبة الظاهريّة©. 

وتقع ب خمس ورقات؛ 4 الورقة الأولى عنوان 
الكثاب وكتب كالقالي: 
(4) تقع أوّل مجموع برقم (5 6 37 عام) [«مجاميع» (1/28 )آفيه (22 ) 

رسالة متنوعة؛ انظر: فهرس ياسين السواس (ص4 14 146 ). 


الك 


كك 


1-2آذآذخخت م 10_101010____ا 


«جزء فيه الكلام على ختان النَّبيّ 0 

ولم يرد معه اسم الفؤلقنة: 

وك الورقة الأخيرة كتب كلام ابن العراقي المذكور 
آنفًا؛ وتحته فقرة لم أتمكن من قراءتها. 

وكتبت بخط مقروء, ولم يذكر فيها تاريخ نسخهاء 
الهم الناسع 


١ 1‏ 8 الح واد فر 
حزم اطلام لضازال ل /ستلرى| 
1 


* ترجمة موجزة للمصنف©: 

هوالعادنة المحدّث المؤرّخ: جمال الدَّين أبوالقاسم 
عموين أحمد ين هبة اللةيخ أبي جَرَادَة؛ كمال الدّين 
ابن العٌديم العقيلي الحلبي الحنفي. 

ولد بحلب سنة (8 58ه/1192م)؛ من بيت 
علّم ورياسة. 

سمع الحديث وحدَّث وتفقّه وأفتى ودس وضتف: 
وكان إمامًا فنون كثيرة؛ وكان مليح الخطلو بيده 


القراءةء كريم الأخلاق؛ ثقة فاضلاً .فاق كثيرًا من أهل الورقة الآولى من صورة المخطوط 
زمانه فضلاً ونبلاً ورأيًا وحزمًا وذكاءً وبهاءً وكتابة 
5 1 أ ا 
ووتى كسينة من آباكة على تق القضاء كبا أن ل م اتعيرسزالوووزتاه . 
0" 1 ل لام ايه واختصنا ليوو ابرابه ورزقازقي 
من ذريته واقاربه اي ان 00 امن مرا لاسيؤجامره مادم واشكوكل نا 
1 سل ل ولا يمايم « تدان( الاسزومر يرن ري رايا ولد 
ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق. ْ و داسمدانقر اعد زكرو النوامراء 100 
1 حرج الباطزء را انق إيم صا لب . 
وتو بالقاهرة سنة (0 6 6ه/2 126م). ام 2 
من أشهر تصانيفه: «بغية الطلب 2 تاريخ حلب» ناد مط لإحيا كنض نالسرا كراعم عير هلز برعي 
إن تنه امراش قيرز وويص جبدالانان) 
وهو يسوق فيه الأحاديث بأسانيده شأنه شأن المحدثين خطتطط انزات ,يعن دايص العام . 0 ْ 
59 5 ع 0 ع اما اا كلامز الاريك 3 
ل تواريخهم, كم انتزع منه كتابا آخر سماه «زيدة الطلب عندادريورث وإ اصرف وراك ادابخشه 5 
2 تاريخ حلب» وكلاهما مطبوع. «مستصرر (الإخذراز هلخن /خلن, 0 


ب و روب لاا الاؤفوب 
بعرو 0 الاغره 


نت ووم هب ثثر 
السب إلعيرا سافان 7الإحص) رط ح وأا 


(5) انظرترجمته.#: 0 


(مفكم الأدباء» (20687/2). و«العبر» للذّهبي (300/3).: 
و«التجوم الزّاهرة, (208/7), و«البداية والثُهاية» (273/13): 
وشذرات الذهب» (302/5).: ودتكملة الإكمال» (2)35/2 الورقة الثانية من صورة المخطوط 
و«الأعلام» للزركلي (40/5). ل سس ام 
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م 4 7 5 
وبك الإعانة, اللهم صل على محمد وعلى اله وصحيهة 
وسلم تسليمًا. 


اميد لله الذي يكترقا مق السماية والعحكنا 
بالتّوفيق والهداية» ورزقنا نوعَي الرٌواية والدّراية, 
أحمدّه حمدًا لا ينتهي حامدّه إلى غاية, وأشكرّم على 
نعمه انّتي لا أمَدَ لها ولا نهاية. وأشهدٌ أن لا إله إل الله 
ده تكون لاسن الشاووكاية 
وأشهد أن جحت غيم ووسوله الدض أرسله الله تعالى 
إلى العالمين آيةٌ. فزحرّح به الباطل. وأزال الغوايّةٌ: صلّى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه المخصّوصين بالولاية؛ ما 


2 3 3 
هبت ريح وخفقت راية؛ ويعد: 


وحده لا شريك له؛ 9 


إن أمضريت إلي فنا يف يمن الأحياق؛ تضدّن 
السّؤال عن الَبيّ 0 ؛ هل ولد غير محتاج إلى الختان 
أم ختَنَه الملك 57 شق صبدرة: ووضع فيه الإيمانَ؟ 

فظننتٌ أنَّ السّائل عن ذلك بعض العوامٌ؛ فأجبتٌ 
انديس امسر ينه .عليه الصّلاة والسّلام.. 

كلا منّ الأمرين تُقل: فما ثبتَ عند أهل الحديث 
ولا قبل: 

أحدّهما: أنَّ جبريل 2 / ختنه حين شق صدره. 

والاخره أنه ولد كدو نا كلقة وففرة. 

وأحدٌ الأخلون غير سحي وراويه نب الحلمخ مدر 

والآخرٌ غريبٌ غير معروف. وهو على أبي بُكرة 
موقوف. 

وقصدتٌ بتركي يذ الفتيا ذكر التقلين: وبالاختصار 


كش جوابي امرين 


أحدهما: الجري على قاعدة العلماء المتقدّمين, 


والسلف ا فخ التدين الهم لا جؤيدوة يك أكفر 
اي أنّ العامّة لا يميّزون بين الصّكّة ذخ 


التقل والسّقم ؛ وإذا اختلفت الرّواية عندهم ‏ المنقول 
لكر أفهامهم والعقول, ريّما دخلهم شك يذ الأمور 
الثقلية:.وظتوا أن المنقولات كلها على ذلك ميتية. 

فرأيتٌ الاختصارٌ خ الفتيا أولى: والاقتصارٌ على 
مايخصلية الترض أحسن قولا. 

ثم بلقني بعد أنَّ هذه المنازعة وقعت بين يدي مولانا 
السّلطان الملك الناصر صلاح الذنيا والدو سلطانٍ 
الإسلام والمسلمين: ناصر الحقّ بالبراهين: أبي المظفّر 
يوسّف بن الملك النزيز محتدين انلك الظاهر غازي 
ابن اكلك التاصر يوسف بن يوب ناص ر آمير المؤمنين9) 
أعزّ الله سلطائه. ونصرٌ أعواته. ورفع به رتبة العلم؛ 
وأعلى شأنه. ولا زالت العلوم 2# أيّامه مرفوعة المنار, 
مبتدواة كار عع اد والافط ديك ريب 
عَرّفهاء ودر غرفهاء أَرج الشطر ٠‏ وجود القطرء ولافتئ 
مجلسّه الكريم مشحونًا بالعلماء وأهل الرّتّبء موا 
بمذاكرة العلم والأدب: مقصودًا لأولي التّحيّة منهم 
والطلب.. 

وأحضرٌ إليّ جوابٌ كتبّه إليه بعضٌ الفقهاء المقيمين 
تحك ظله الظليل بالشهيا ع7. وزاد 4 الجواب على ما 
السّوالء وبسّط القول ب الخطاب وأطالء وابتدأ بخ 
الكلام بأنقال فأجبثه إلى مأموله على سبيل الاختصار. 
وأسعفته بمسؤوله من غير جتوح إلى الاعتذارء عامًا أن 
إعاية هن تشآن شركا هن الفلم لازمة بالاسظران كانه 


(6) الملك التَّاصر صاحب الشّام ولد بحلب سنة (27 6ه)ء وقتل سنة 
(659ه)؛ انظر ترجمته.#: «فوات الوفيات» ( 1/4 6 3 ). 
(7) المقصود بالشهباء مدينة حلب. 
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قد ودَدخ الأحاديث النُبويّة أنَّ: «مّنْ سُئل علَمًا فَكَتَمَهُ 
انيه الله يوم القيّامة م من المّان! 6 


و 

كم رأيث -ذ جوابه عدة أوهام لا تخفى عن أولي 
البصائر والأفهام وقد استعظم ما أتى به من الكلام: 
وأشار إلى أنه أنفق ‏ انع | إلى العلوم سائرٌ الأيّام؛ 

0 له عند ذلك 0 وانتصبتٌ لفرضه 
اميا وقلث مخاطيًا له ومناديًا: «أذكرتنى بي الطعن 
وكنت ناسيّاء(©. إن كتمتُ ذلك هأنَا بلجام قن ان 
مجه والبادي بانتقاص غيره أظلم. 

وها أنا أعذرع 2 ذكر الحيريق؛ وإيرادهما 
وسَوقهما على ما جاءت به الزواية بإسنادهماء وتبّيين 
جد الكت قر حيوها والككفوروشري دوو تجن هلها 
عند القّطف؛ لأنَّ الإسناد 4 الحديث؛ مميّرٌ للطيّب منّ 
الخبيث. 

فقد أخبرنًا الشيخ الإمام الزّاهد الولي أبومحمّد 
عيد الرّحمن ين عبد اللّه بن علوان الأسدي قال: أبن 02 


الحافظ أبومحمّد عبد الله بن محمّد الأشيري!!' قال: 


أنبا الغاسي أب الكل عياض بخ هوسى بن عياض 
كال 5 العاسي اوسن الله لبي بوالادية بوعل 


(8) أخرجه أحمد (7571). وأبو داود (3658).ء والتَّرمذي 
(2649). وابن 
مرفوعًا بنحوه؛ وقال التُرمذي: «حديث حسن». وقال الألباني بذ 
«صحيح الجامعع (284 6): «صحيح» 

(9) مثل تضربه العرب ل تذكر الشيء بغيره؛ انظر: «جمهرة الأمثال» 
للعسكري (3/1 46): و«مجمع الأمثال» (279/1). 

(10) رمز يراد به أخبرناء وهو اصطلاح طائفة من المحدثين: انظر «فتح 
المفيث» (85/3). 

(11) وقع ةك الأصل: «الأشتري» وهو تصحيف؛ والصّواب ما أثبته. وهو 
العلآمة الفقيه المالكي. وكان عامًا ب الحديث وعلله؛ وبارعًا بخ 
النّحو واللغة؛ توك سنة (1 56ه)؛ انظر: «السَّين (466/20), 
و«دشذرات الذهب» (245/4)؛ وللفائدة: فإن نسبة الأشيري إلى 
«أشير» المدينة التي تقع جنوب شرق الجزائر العاصمة؛ وتبعد عنها 
بحوالي (150 كلم). 


جعي 


مهاج (261) من حديث أبي هريرة 3 


التحوى ماع غليهها:قالا: حدها القفيه أبوعيد الله 
ابن شار ثنا أبو بكر الغازي, [قال: أخبرنا أبو 
عبد الله بن البيّع22, أخبرنا أبو العبّاس السّيّاري]01ة1) 
قال: ثنا أبوالموَجّه محمّد بن عمرو قال: ثنا عبدان قال: 
سمعت عبد اللّه بن المبارك : يقول: 

«الاسناد من الدَّينْ؛ لولا الإسناد لقال مَنْ شاءً 
ماشاع14). 

7 

ثم أتبع ذلك بما أوردّه المجيبٌ من السّقطء وأبيّن 
الصّوابِ 4 ذلك من الغلطء وبعتون الله تعالى وتوفيقه 
أستف: ومن فضله وكرمه اعقب وهو حسبي ونعم 


الوكيل. 


قماغ كما كما 


#أمًا الخبر الواردٌ بأنَّ جبريل 2 ] خَتّتّه 0؛ 
فأخبرنا به الشيخ الصّالح الثبت الثقة رين الأمناء أبو 
البركات الحسّن بن محمد بن الحسن الشافمي 0001 
الجامع بدمشقء قال: أبنا عمّي الحافظ أبو القاسم 
على ابن الحسن بن هبة الله الشافعى222: قال: أبنا أبو 
القاسم هبة اللّه بن عبد الله الواسطيء قال: أبنا أبوبكر 
الخطيب. قال: أبنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد ابن 
محمّد بن عثمان البَّجَّلي قال: أبنا جعفر بن محمّد ابن 
0 2 3 3 0 
ثنا عبد الرّحمن بن عُيَيّنة البصريء ثنا علي بن محمّد 
(12) وهو الحاكم صاحب «المستدرك»؛ و«معرفة علوم الحديث» وغيرهما. 
(13) مابينالمعقوفتينساقطمن الأصل:واستدركتهمن«الإلماع». 

(14) أخرجه الحاكم # «معرفة علوم الحديث» (ص40).: والقاضي 
عياض 2 «الإلماع» (ص94 1 ): ومسلم 2 «المقدمة» (9/1).: 
والترمذي 2 «العلل الصغير» (4023). والخطيب 2 «الكفاية» 
(ص393). و2 «تاريخه» (165/6). والذّهبي 2 «السير» 
(244/17)؛ و بعض طرقه: «ولكن إذا قيل له: من حدّثك5 بقي؛ 
فانغيدانه ذكوهِذاعثد ذكن الزنادقة:.وما يطنعوخ من الأحاذيف»: 

(15) كلمة مطموسة. 

(16) هوالحافظ الإمام الكبير المعروف بابن عساكر. 
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النناا 111 هم 


اكاكي اكلم ها كنيد" بن معارب بن هلم ابن 
زياد عن أبيه عن أبي بكرة ‏ »: 


«أنّ جيريلٌ اد ختن التي (0) حين ير 


قلبّه!13). 

فهذا موقوف على أبي بكرة. 

وقد ورّد حديثٌ شق الملّك صدرٌ النَبيّ 0 من 
طرق متعدّدّة مرفوعًا لماي 0 ولم يُذكر بذ شيم 
منها أنه تنه فكانَ هذا الحديثٌ غرييًا وان كان رجالّه 
أثبتَ من رجال الحديث اندي ذكر فيه أنه ولد مكو نا: 

وقد ذكر المجيبٌ ‏ جوابه أنه لم يردي هذا المعنّى 
شيءٌ؛ وقد سَقَنا ما ورّدَ فيه كما ترى. 

0909 

وأما الخَبَّرٌ الواردُ بأنّه ولد مختوئًا (0)؛ فأخبرنا 
قاضي القضاة بدمشق قراءةً عليه؛ قال: أخبرنا أبو 
الحسن على بن المسلم الفقية, أبنا أبو ضر الحسين 
ابن محمّد بن أحمد بن جُمَيّع الغسّانيء ثنا أبو حفص 
عمر بن موسى بن هارون بن القَفْندّر بالمصيصّة: ثنا 

عرو 

جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا صفوان بن هبيرة 
ع نلك بي 
(17) # بعض المصادر «سلمة 
(18) أخرجه ابن صاكر بي تاريخ ممق (410/5): «وأبو عيذ 


«دلائل انير (93) ؛ والطبراني ب «الأوسط» (5821) ٠‏ وقال: 
«لا يروى هذا الحديث عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد: ٠‏ تفرّد به عبد 


و 
عن ابن جريج عن عطاء عن 


الرّحمن بن عيينة». 

وقال الهيثمي # «المجمع»: «فيه عبد الرّحمن بن عيينة وسلمة ابن 
محارب. ولم أعرفهما؛ وبقية رجاله ثقات». 

وقال الذّهبي: «هذا منكر». وقال ابن كثير: «وهذا غريب جدًا»؛ وقال 
الألباني: «فالإسناد ضعيفٌ لا تقوم به حجّة, والمتن منكر؛ لأنَّ قصة 
تطهير قلبه! قد صجَّت من طرق عنه 0 ؛ ولم يُذكر بذ شيء منها 
ختنه ©؛ ؛ انظر: «تاريخ الإسلام» (28/1): و«البداية والثّهاية» 
(325/2).: ودالضّعيفة6 (585/13). 
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ابن عبّاس « قال: 


«ؤلد لتب 0 مسرورًا محتون!09. 
وهذا الحديث لا .يصةً كن راويه: فن -صفوان 
ومحمّد بن بكر أبو عبد الله جعفر بن عبد الواحد 
ابن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس 
القاضي الهاشميء قال فيه القاضي عبد العَنيٌّ ابن 
سعيد الحافظ(20) 2 كتاب «القضاق: «هو صاحب 
غرائب وعجائب ينفرد بها»؛ وقال فيه الحافظ أب وأحمد 
ابن عدي: «وجعفر هذا يروي الموضوعات عن الثقات.: 
وسرق الحديكه 08 
البّغدادي بحَلبء أبنا أبوالقاسم علي ابن طراد الزُيُتَبي 
قراءةً عليه وأنا أسمّع؛ أخبرنا إسماعيل بن مَسّعَدة» أبنا 
- . 7 ع 0 0 8 « 5 
حمزة بن يوسف قال: سُئل الدَارَقطنيٌ ٠‏ عن جعفر 
ابن عبد الواحد الهاشمي؛ فقال: «كذّابٌ يضعٌ 
الحديث»(22, 
2 5 4 كو 0 
أبنا أبو محمد عبد الله بن محمّد بن على الأسدىء أبنا 
الحافظ أبو الوليد يوسّف بن عبد العزيز بن يوسف 
ابن إبراهيم اللحّمي. أبنا الخطيب أبو محمّد عبد 
الرّحمن ابن عبد العزيز الشاطبيء أبنا أبو عمر ابن 
وأبة + عدي حك كانه 55/2 وابن عساكر ب «تاريخه» 
(411/3). 
(20) هو الإمام اتحافل الحمة الثكاية: مهلك الديان اللصرية. بو 
جيك الأزدي المصريء صاحب كتاب «المؤتلف والمخلت» توك سنة 
حاوس ا الظن أن كتابه المذكور 4 عداد الثّراتْ المفقود. 
(21) 0 «كلها 
بواطيل؛ وبعضها سرقه من قوم؛ وله غير هذه الأحاديث من المناكير, 


وكان ينهم بوضع الحديث». 
(22) «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني» (ص8 18). 


جاور 


ا 
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عبد البَرٌ الُمري : قال: «وقد روي أنَّ رسول الله 
0 ولد مختونًا من حديث عبد اللّه بن عبّاس عن أبيه 
التاق أبرخ, عد المطلب « قال: «ولدَ رَسُولٌ الله 
6 مختونا مُسْرُوَا . يعني مقطو السّرَّة . فأَعجّبٌ 
ذلك جده عبد المطلب» وقال: بكرن لابني هذا شَأنُ 


032 
عَظيم» 5 
قال أبو عمر بن عبد البر: وليس إسناد حديث 
العبّاس هذا بالقّائم(24. 


وقد روي موقوهًا على ابن مُمَّر ولا يثبّت أيضًا؛ 
لكبرنا'يه :أب البركاث بن محتد الشاي» آبنا أب 
القاسم عمّي قال: أبنا أبو مسعود العَدّلء أبنا أبو علي 
الحدّادء أبنا أبونعيم الحافظ .كنا أي والحسن أحمد ابن 
محم كذ بخان الخطيب الملَحَمِي ثنا محمد بن محمّد 
انع سليعان: فنا عبن الرّحمن بن أيُوب الحمّصيء ثنا 
موسى بن أبي موسى المقدسي, حدّئني خالد بن سَّلمة 
عن نافع عن ابن عمر << قال: 
«وُلدَ النَِيّ () مَسْرُورًا محبُوًا!29. 


(23)أخرجه ابن سعد 2 «الطبقات» (103/1): وابن عساكر 2 
«تاريخه, (11/3 0:4 8)؛ وأبونعيم خ «الدّلائل» (2 9): والبيهقي 
- أيضًا خ «الدّلائل» (114/1) من طريق يونس بن عطاء المكي: 
أخبرنا الحكم بن أبان العدني؛ أخبرنا عكرمة عَنْ ابن عَبَّاس عن 
أبيه العبّاس به؛ وهذا إسناد واه بسبب يونس ابن عطاءء فقد قال 
عنه ابن حيّان © «المجروحين» (141/3): «يروي العجائب. 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». لهذا قال ابن كثير 4 «تاريخه» 
(32:4/2 )4 ووهذا الحديث: ف 'صكنه .نظر:-وانظرة «الصعيفةة 
للآلباني (5727/13). 
وهو مخالف لما روي عن عكرمة عن ابن عباس: «أن عبد المطلب ختن 
التّبيّ () يوم سابعه؛ وصنع له مأدبة: وسمّاه محمدًاء أخرجه 
ابن عبد البر خ «التّمهيد» (1 1/2 6. 140/23 ) وقال: «حديث 
مسند غريب!؛ قلت: تفرّد به محمد بن المتوكل بن أبي السَّرِي قال عنه 
الحافظ: «صدوق عارف. له أوهام كثيرة». 

(24) «الاستيعاب» (38/1): ط. عادل مرشد. 

(25) أخرجه أبونعيم © «تاريخ أصبهان» (156/1 )؛ ومن طريقه ابن 
عساكر # «تاريخه (414/3). 


جعي 


ومحمّد بن محمّد بن سّليمان هو أبوبكر البَاعْنّدي 
أخبرنا على بن طراد©©.. أبنا أبو القاسم 
الإسماعيلي؛ أبنا حمزة بن يوسف قال: «سألتٌ أبا 
الحسّن علي بنّ عمّر بن مَهدي(77) عن محمّد بن محمّد 
ابن سّليمان البَاعْنَدي؛ فحكى عن الوزير أبي المَضْل 
ابن حدز و81 جعاية قال الشيع حدزة ين يوشهه خم 
دخلتٌ مصّرٌء وسألتٌ الوزير أبا الفَضل جعمّر بن الفَضْل 
عن الباغندي هذاء وحكيتٌ له ما كنتٌ سمعتٌ من 
الدّارقطني, فقال لي الوزير: لحقتٌ الباغندي محمّد 
ابن مجم بن سليمان وأنا ابنٌ خمس سنين؛ ولم أكٌن 
سمعتٌ منه شيئًا ٠‏ وكان للوزير الماضي , : حجرتان: 
إحداهما”” للباغندي يجيئه يومًا يقرا له؛ والأخرى 
لليتزيدي؛ قال أبو الفضل: سمعث أبي يقول: كنت يومًا 
مع الباغندي ب الحجرة يقرأ لي كنب أبي بكر بن أبي 
شَيّيّة. فقام الباغندي إلى الطهارة؛ فمددتٌ يدي إلى 
جُزْء من حديث أبي بكر بن أبي شيبة؛ فإذا على ظهره 
مكتوبٌ: اه والباقي محكوك: قريج الباغندي 
ورأى الجزءً ‏ يدي فتغيّر وجهّه؛ وسألته. فقلتٌ: أَيْش 
هذا مُربّع؟ فغيّر ذلك ولم أفطن له؛ لأنّي أذ فا عدة 
دخلث # كتَبّة الحديث؛ ثمّ سألتٌ عنه؛ فَإذا الكتابٌ 
لمحمّد بن إبراهيم مربّع سّمع من أبي بكر بن أبي شيبة: 
(26) هنا وقع سقط وهو شيخ المصنف الذي بينه وبين علي بن طرادء وهو 
عمر بن محمد بن طبرزد. 
(27) يعني الإمام الدارقطني. 
(28) وهو الإمام الحافظ الثقة, الوزير ابن الوزيرء من أهل بغداد. نزل 
بعصر. واستوزره بنو الإخشيد بها مدّة إمارة كافور؛ وتوك سنة 
(391ه) ٠‏ وحَتْرَابَة: : هي أ أبيه الفضل بن جعفر؛ وك اللغة: المرأة 


القصيرة الغليظة: انظر ترجمته 4 «السّين 484/16.: و«وفيات 
الأعيان» (346/1). 

(29) # الأصل: إحديهماء والتصويب من «سؤالات السهمي». 

(30) كتب 2 الهامش: «قلت: مربع لقب محمد ب بن إبراهيم الحافظ»؛ وقد 
لقبه يذلك يحيى ين معين: .كما هي عادته 4 تلقيب أصحابه؛ انظر: 
«تاريخ بغداد» (3887/1). 
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السسسسي بجا 


فحكٌ محمد بِنَّ إبراهيم وبقي مُرَبّع. فبَرَدٌ على قلبي, 
ولم اسمن شيعًا. 

قال: وسألتٌ الدّارقطنيٌ : عن محمّد بن محمّد 
ابن سليمان الباغندي؛ قال: كان كثيرٌ التدليس يحدث 
ما لم يَسَمّعء وريّما سَّرق!!0؛ وقال: أَشَدٌ ما سمعث فيه 
من الوذير ابن حثرَابقه9. 

وقد رُوي هذا الحديث عن الحسّن البصري63) 
عن أنس بن مالك 
شيءٌ منها. 

لخبرنانئدلك الذيع الإمام القلامة أبواليقن زين 
ابن الحسن بن زيد الكنّدي كتابة؛ وقرأتٌ عليه بدمشق 
ها الومعصووغيد لتحيو ون معدي القزاق. ينا 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبء أبنا 


0 0 
؟؟ مرفوعا من وجوه لا يصح 


مومه 


أبو سعيد الحسن بن محمد ابن غبد الله ين حَسَنوَيّه 
الكاتب بأصبّهان: ثنا القاضي أبو بكر محمّد بن عمر 
ابن سَّلّمْ الحافظ. حدَّئني أبو بكر محمّد بن أحمد 
ابن الفرج البغدادي بالأبلة: كنا سفيان أبن محمد 
الممصّيصيء (ح) وأخبرنا أبو البركات الحسن ابن 
محمد بن الحخسن قراءة عليه شق قء أبنا الحافظ 
أبو العام عتن» آبذا آبى الحفن على أبن الحسيق انث 
الحسين الموازيني؛ أبنا أبو الحسين بن أبي نصرء أنبا 
محمد ين يوسش ين يمشوب الرّشيء شا الحشيق ينغي 
اللّه الكو بالبضرة: نكا سد ين أحمد الكرّخيء ثنا 


سفيان بخ محمن المصيصي: ثنا عَشِيم عن 64 


ابن عُبيد عن الحسن عن أنس بن مالك »> قال: 
(31) # «سؤالات السهمي»: «وربّما سرق بعض الأحاديث». 

(32) «سؤالات السهمي للدَّارقطني» (ص89 91). 0 
(33) وروي أيضا عن الحسن عن أبي هريرة »©:«أن النبي () ولد 


مختونا» أسنده ابن عساكر #ك «تاريخه» (2/3 1 04( و5 إستاده 
محمّد بن كثير الكو وإسماعيل بن مسلم المكي وكلاهما منكر 
الحديث. 

 )34(‏ الأصل: يوسفء. وهو تصحيف. 
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قال رسول الله 0: 


«منْ كَرَامّتي عَلَى الله عزَّوجِلَ ني وُلدْتُمحْتُونا 
وَلم ير سَوتي أدياقة. 
قال الحافظ أبو بكر الخطيب :٠‏ «لم يروه 
فيما يُّقال: عن يونس غير هشيم؛ وتفرّد به سفيان ابن 
محمّد»!©7: وسفيان بن المصُيصي مُنكر الحديث. 

أنبأنا أبو اليُمن يد بن الحسن بن زيد الكنّدي. 
اها الوسخصون اشرو لها أحمه بن على الحبرض 
الأزمّري قال: «سّئل أبو الحسن الدَّارقطني عن سفيان 
ابن محمد المصّيصي؛ فقال: لا شيء»(07. 

وقال أحمد بن عليٌّ: أبنا القاضي أبو الم طاهر 
ابجغين. الله الطبري هال قال كنا الذازقطة © 
مشي لأهل المطيصضة: يقال له سُفيان) بن محمد 
الَرَارِ 8 كان ضعيعًا دخ الحا1ة8, 

أخيرنا الكندي إجازةٌ أبنا عاذ أبنا: أق يكر 
اللشدايب الغير سك يفل اشرق أبنا أبو مسلم 
ابن مهّران أبنا عبد المؤمن بن خَلّف الواسطيٌ قال: 
7 أبا علي عن سفيان ترق نحم التيصي فقال: 


لاى 67 

وأبو عليٌ: هو صَالح بن محمّد الحافظ المعروف 
بِجَرْرَة. 

ا م ع 

وقد روي هذا الحديث عن هشيم بن بشير من وجه 


م2 


أخريق اناده وهو ضعت 
ل ود شي ا امي 
بن عساكر 4 «تاريخه» (412/3). والخطيب 4# «تاريخه» 

0 وك «المتفق والمفترق» (8 8 6 )؛ وابن الجوزي 2# «العلل 
المتناهية, (264). 

(36) لم يتفرّد به سفيان بن محمّد عن هُشيم به؛ بل تابعه الحسن ابن 
عرفة العّبدي؛ كما سيأتي. 

(37) انظر: «سؤالات السُّلّمِي للدّارقطني» المسألة (2 15). 


(38) متاريخ بغداد (185/9). 
م 


(39) متاريخ بغدا (185/9). 


ا 


3-5 


سا 


1-2 1آذآخخ 1_1 


أخبرنا به أبوالبركات الحسن بن محمد بن الحسن 
سا وسار يم د 
اين شبة الله الشاشمل: أبنا أبوالنضر عبد الرّحمن 
غيو ارين بان القاهي تمدن رأبوغيل الله محمّد 
ابنغلة يرح مشت الطنيب حقيند ترف يورا لقا اننا 
أبوعبد الله محمّد بن علي بن محمد العمّري قال: أبنا أبو 
منصور محمّد بن جبّريل بن صالح الفقيه؛ أبنا أبو بكر 
أحمد بن محدّد9) الأسَمَاطي إملاءً من حفظه. ثنا أبو 
الفضل محمد بن عبد الله المرجاني ونوح بن محمّد ابن 
نوح قالاً: ثنا الحسّن بن عَرفة العبّديٌء ثنا مُشَيمم عن 
يونس عن الحسنعن أنس »> قال:قالرسول الله 0: 
«من كرَامّتي عَلَى بي تَبَارّكَ وَتَعَالَى ان وُلدْثُ 
مكنوناء كه يراد د سَوتي:(41. 
قال الحافظ أبو القاسم42) 


وهو م 


بعص هق يُجَهَلَ حالة: وقد سَرّقه ابن الجارود وهو 


: «وهذا إسنادٌ فيه 


(40) #2 الأصل: محمد بن أحمد؛ وهو خطأ 

(41) أخرجه أبونعيم ‏ «الحلية» (42/3). وي «دلائل التُبوّه (92), 
وابن عساكر خ «تاريخه» (13/3 4 14 4).؛ والضَّياء 4 «المختارة» 
(4 186 ). قال أبونعيم: «غريب من حديث يونس عن الحسن لم نكتبه 
الام نهذا الوجه»). 
وقال الذهبي ‏ «الميزان» عن نوح بن محمّد: «روى عن الحسن ابن 
عرفة ة حديقًا شبة موضوح». 
ونقل ابن القن خخ كتابه «غاية الول (ص1 30) عن ابن دحيّة 
قوله: «ولم تعرف علته واعتّقد صحَّنه. وهوحديث مصنوع الإسناد». 
وقال الألباني نك «الصعيفة) (6270): «منكر»؛ ومنه يتبين لك 
تساهل من جوّد إسناده كالحافظ مغلطايء نقل ذلك عنه المناوي 
!4 «فيض القدير» (22/6 ): ويستغرب قول الحاكم 2# «المستدرك» 
(602/2): «وقد تواترت الأخبار أنَّ رسول الله () ولد مختونًا 
مسرورًا». فْعَدٌ هذا من شقاشقه كما قال الحافظ ابن حجر 4# «لسان 
الميزان» 4 ترجمته (232/5 )؛ وقد تعقّبه الذّهبيٌ بقوله: «ما أعلم 
صحّة ذلك؛ فكيف متواتر5!». وكذا الحافظ ابن كثير 4# «البداية 
والذهاية» (25/2 3) فقال: «وقد اذّعى بعضهم صحَّنَّه ها ورد له من 
الطرّق حتَّى زعم بعضّهم أنّه متواتره ؛ وك هذا كله نظر»؛ كما يُتعجّب 
من قول ابن الجوزي آذ «العلل المتناهية» (2/1 17) عقب حديث 
أنس: «لا أشك أنّهِ ولد مختونًا؛ غير أَنَّ هذا الحديتٌ لا يصحٌ به»!! 

(42) أي الحافظ ابن عساكرك «تاريخه (414/3). 


كم 


كذَّاب» فرّواه عن الحسّن بن عرفة». 

أخبرناه أبو البركات قال: أبنا عمّيء أبنا أبو 
سَعّْد عبدٌ الله بن أسعد بن أحمد بن محمّد بن حيّان 
اشرو آبها أبو الل حسته ب هين للضي معدن 
ابن الصَّرَّام؛ أبنا القاطى أب عير مسحت دن الحسية 
البسَطامي؛ أننا أن نكر أحمن ين عبن الرحمن ايخ 
الجارود الركية أبنا الحسن بن عرفة: أبنا هشيم ابن 
بشير عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك » 
قال: قال رسول الله 0: 


«منْ كَرَامّتي عَلَى رَبّي ني وُلذْتُ مِخْتُوناء وَلَم ير 
وي د40 

فهذا التّقل بأئه 0 معتركا لد يها ؛ على 
أنَّ هذا امجِيبَ لم يُورد شينًا مما ذكرَُ عُلماء الحديث 


والرّوايّة لي هذا الباب. ولا ساق حديثًا بإسناد نبّه فيه 
على الخطأ والميوات؛ بل جمل جل اعتماده ب ذلك على 
عن أ هين اللدسمته ين عل 
التّرَمدِي الحقم !)زو اللسيهاته وضاتن أعله. 


(43) أخرجه ابن عساكر «تاريخه (414/3). 

(44) وهو حديث صفيّة بنت عيد المطلب 
أذكرٌ هوام أنثى؛ فرأيثه مختونًاء ذكره الحكيم الثّرمذي 4 «معجزات 
التَبي 20. 
قال ابن القيّم .4 «تحفة المودود» (ص203): «وهذا الحديث لا 
يقت :ولي له إستاد يعرف ند 
وال الصف خظ أضل هذا الكقاب وهؤواللحة» روما جكاة عن صفئة 
بقولها «فرأيته مختوناء؛ يُناقض الأحاديث الأخر. وهو قوله: «لم 
ير سوأتي أحده؛ فكل حديث ‏ هذا الباب يناقض الآخر. ولا يثبت 
واحد منها؛ ؛ ولو ولد مختونًا فليس من خصائصه 0 ؛ إن اكثيرًا 
من النّاس يولد غير محتاج إلى الختان» نقله ابن القيّم 2 «التّحفة» 
(ص204)؛ وقد نقل كلامًا نفيسًا للمؤّف من (ص203) إلى 
(206) مما يدلك على أنه كان ينقل من الأصل وهو «الملحة ف الود 
على ابن طلحة». 

(45) وذ أصل هذا الكتاب أي «الملحة» تتمّة فيها بيان حال الحكيم 
التّرمذي والقدح فيه ٠‏ وقد نقله ابن القيّم؛ وأورده ابن حجر آذ «لسان 
الميزان» (309/5) إلا أنه تعقبه ورمى ابن العديم بالمبالغة. 
وما لاريب فيه أنَّ الحكيم التّرمذي له زلآت وهنات. ومن طالع كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقف على حقيقة الأمر؛ فانظر مثلاً: «مجموع 
الفتاوى» (222/2): (373:323/11):و(267/13). 


حديث سقيم! 0 قله 


' قالت: «أرفث أن أعرفٌ 
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الوصل والفصل 


و ا م 2 2< الو ال و 28 2 مس 5 
بين تطبيقات البلا غيين واستعمالات القران الكريم 


زكرياء توناني 
ماجستير #4 اللغة والدراسات القرآنية ‏ البليدة 


الحمد لله رَبِّ العالمين: والصّلاة والسّلام على 
نبيّنا مُحَمّدء وعلى آله وصحبه أجمفين: أما تعد 

فموضوعٌ هذا البحث حول ماله من مسال بعلم 
البلاغة. حاولتٌ أن أبيّنَ فيها الحقّء وأشيرٌ إلى أنه 
ينبغي لوي أن بجمل القران الكريم أصلاً من أصول 
استنباط قواعده؛ أنه سل قواعدة من كلام امرىٌّ 
التي :وساكره والقايفة الذبياني. ٠‏ إلخء ل إذا نويدم 
يُخالفه بز القرآن الكريم رَعَمَ أنه مَوَولَ بما يوافق 
الفاعدة ان أصَّلَها! 

وهذه المسألة هي: َالوَضْلَ وَالقَصل)؛ وهي من 
أهم المباحث البلاغية. 

© قال عنه جَلالٌُ الدّينِ اليوط 

«وهو أعظم أيواب اه العلم حَطرَاة وأضىرة 
قفا وادكة مَأحُذَاء حتى قَطَر أبُو عَليّ الفارسيّ 
البلاغة على معرفة الوّصّل وَالمَصّل!. 


26 6 


(1) «شرح عقود الجمان # علم المعاني والبيان» لجلال الدين السيوطي 
(ص8 5)/ ط. دار الفكر. 


الوَّصْل: هو عَطفُ الجمّل بالوَاو. 
وانْفَصْلٌ: هوتَرَك ذَلِكَ التطلف. 


وتدل البلاغيون الوَاوَ بالبحث؛ لأنها مي الحرف 
الح تحني السابيه إليها. ؛ ويحتاج العطفٌ بها إلى دقة 
إدراك؛ إذ واولا تدل الأ على مطلق الجمع والاشتراك. 
يكلف عيرها 'من حروف الفظلف عالقاء . .مقلة + 
َإِنّها تدلٌ على الترقيب والتعقيب, 7 وهي تدل على 
الكركيب والكراكئ. وهكن | : 

تا مُنَاقَشَة: 

قدّمنا الوَصّلٌ عَلَى الكل لأنهم يقولون 2 
تعريف الوصّل: 3 عل الجَمَل بالاو د ثم إذا جاؤوا 
امرض الفضل يفقولونة حو كرك ذلك ال فلو 
ابتدأنا بتعريف المَّصّل؛ لأحلّنًا عالن وم ل 

ولكنّ هذا الإيزاذ نكن وعته يان دول به مريف 
الفَضصْل: مُوّتَرَكَ عَطف الجّمَلٍ بالوَاو. 

وأيضًاء فَإِنٌ مَنَ قَدّم الوَصَلّ على النصلء احتج 
أن الفخل مُوَحَرَك القطف. ٠‏ فهو شي عَدَمِي: وَالوَصَلٌ 


(2) «بحوث منهجية # علوم البلاغة العربية» لابن عبد الله أحمد شعيب 


(ص300). 
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ب 


اس 111 2م 


هو العَطفٌ فهو شية وُ وُجودي؛ ؛ والوجوذ أشرَفُ من العَدَم؛ 
ولهذا كان الأولى أن ب يُقَدّم الوضل: 

فهذا ارقا كن أن كلف جاستقوري شع الول 
شيع وجودي. والفقصل شيءٌ عَدَميٌ؛ ولكن نقول: إِنَّ 
العدم سابقٌ على الوجُود. ولهذا كان الأَولَى أن يُقَدُم 
الفَضْلُّ على الوَضْل. 

والأمرٌ مُحتملٌ للوجهين. 


يجب الوصّلْ بين الجَمل ب مواضعٌ فيسب الت 
بين الجمل يا مَوَاض(): 

ول .مَوَاضْ ضع الوّصل: 

حي الرصل وين الس لكين ند قلاف رايع 

© إذا قصد إِشْرَاكُهُمًا لخ الحَكْم الإِعْرَابِيَ 


كقول. الله . تعالى: 9019# يرون إل الإبل كيت 
قت (2) ورك اشم كك ريت (2) 4 ماده ]. 


ا لك 3 0 
ويمثل البلاغيون يقول ابي العلاء المعري: 
ع اليش عبد كلَخُر , 


فالجيلدان: ا كَّ 0 00 سَاغبًا أ 
لزه ك2 متها جاموضع خير انيد | شف 
(3) يُنظر: «البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها» لعبد الرّحمن حسن 
حبنكة الميداني  583/1(‏ 592): «البلاغة؛ فنونها وأفنانها 
(علم المعاني)» لفضل إحسان عباس (ص5 40 . 428): «جواهر 
البلاغة (المعاني والبيان والبديع)» لأحمد الهاشمي (ص]1 18 
6) ط. الكتبة العصرية: «بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد 
المتعال الصعيدي (302-279/2). 
(4) هذا على حسب تقرير البلاغيين؛ وسيأتي التّنبيه على بعض المسائل. 


كام 


الحكم الإعرابي: ولهذا وَصّل بينهما بالواو. 

وكقولك مثلا: زَيْدُ يَكثْبُ وَيَسْمَعْ. 

© إذا اتفقت الجملتان خبرًا أو إنشاءً» وكانت 
بينهما مناسبة تامّةٌ ولم يكن هناك سببٌ يقتضي 
الفصل بينهما: 

ومثال الإنشاء قول الله تعالى: #6 خْز الْمَمْوَ وأَسّ 


ألْدْفٍ © اهلق : 199] . وقوله: ل 


وَلبَيأكِيَا © [التوبة: 2 8]. 

ومقال العبى فونه جل وماق لوز الاران ل تبر 
(5)وَإعَالْشُجَارَ لتىجيرٍ (5)* [الانفطارا. 

وكقول الشاعر: 


ا إذَا مَا أبَدَت ا ا 


وكقول الشاعر 
2 2 وبا ٠‏ وان 


لل 7 بي زر قر 


ويغمره انك هي الشاحل 

© إذا اختلفت الجملتان خَيَرًا وإنشاءً واكك 
الفَصْلُ خلاف المقَصُود: 

كأن . سالف ساكل يكن شفي أخوك؟ فتقول: لا 
قا الله 

فلو ترك الوصل قل يله فاه الله رهم أنّك 
تدعوغليه: وأنت ترين أن تدعولهٍ 

وهكذا لوقالٍ لك أَخ لك هَلْ أعينكٌ بِشَيْء؟ د فتقول 
له: لاء وَجَرَاكَ الله خَيّرًا. 

فلو تركتٌ الوصلء وقلتٌَ: «لاء جَرَّاكَ الله حيرا 
لأوهُم خلاف مقصودك. 
ع الفَصل: 
لقص بين الجملتين 3 ثلاثة مواضع 


ثَانيًا .مَوَاضْعَ 
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ا ع لا 


© أن يكون بينهما اتّحادٌ تام وذلك بأن تكون 
الجملة الثَّانِيةَ تأكيدًا للأولى؛ أو بيانًا لهاء أو بدلا 
منهاء ويّقال حينئن: إِنّ بين الجملتين كمال الاتصال. 

مثال التأكيد: 

ول اله سالىء فيل الكنيه لي نا )4 
فاق ]. وقوله تعالى: 9 زيب كد روا سو 
عَلَتْهِمْءَ أَندّرَتَهْ تَهُم ملم ذم : لا بون 45 [خقذ اهز ]. 

وكقول ابي 

وما الدَّهرٌ إلا منَرُوَاة قَصَائَدِي 

ذا فت شمْرًا أْصَبَّحَّ الدَهَرٌ مُنَشْدًا 

ومثالٌ البيان: 

قولٌ الله تعالى: 9 فَوَسَوَسَِ إِليْهِ آَلشَّمِطَنُ فَالَ 
ادم عل أَدْلكَ عل مَجَرَوَ لكر ومُلي لاَق )4 
فاظن ]ء وقوله تعالى: أ وَمَايِقْ عَنٍ الوق (2) إن هْوَ 
لاوح وى 45 اختذاقث ]ء وقوله تعالى: '#يسُومُودَي 
سو اْعداب يُدعحُونَ أنه 4 [لبعة: 49]. 


عا 


وكقول المعري: 


اننا بالناسٍ من حَضْرٍ وَبَاديّة 
بَعْضُ لبَعَض وَإِنَ لَمَ يَشْعُرُوا حدم 


ومثال البّدل: 
قول الله تعالى: *# بَلْ قَالُوا وِثَلَ مَافَالَ الَملورت 


40 انلقف ]. وقوله تعالى: يدير الْأمْرَ ينَصَلُ 
لآبَت لَعَلّح بلعل ريح فقون 45 [نتذ ته ]. 

© أن يكون بين الجملتين تَبَايُن تام بأن لا يكون 
بينهما مناسبة ماء أو أن تختلمًا خيرًا وإنشاءً؛ ويُقال 
حينئن: إِنَّ بين الجملتين كمال الانقطاع. 

مثا الجملتين الكتينلا مناسبة بينهما: قولٌ الشّاعر: 


00 كَالوا ذا متنا وحكنا رايا ووظنما (رث امسررة 


كرو ولا ونان 


م 


وكأن تقول مثلاً -: الجَو بَاردٌ: الْعلم 00 


ومثالٌ ال لجملتين | تخعستيم غير ا وإنشاء: قون الله 
تعالى: لحيو إن أو سك 9 يحب الْمحَسيِينَ 10 شيك لبكة |. 

فالجملة اه [آهو): والنافية خبرية. 

وقال تعالى: #أوَآَعِدُوأ لَهّم مَا اسْيَطعَثُم ين كوو 
ومن رَبَالِ الْكَيْلٍ هبوت به عَذُوٌ اللَّهِ وَعَدَوَكُمْ 4 
[اؤنق : 0 16. 

فالجملة الأولى إنشائيّة, والثانية خبريّة. 

وقال أبو العتاهية: 


يَا ضصَاحبَ لديا | المُحبّ لَه 


رو« 


أَنْتَ الذي لا يَنْقَضي تعبّة 


فالجملة الأولى إنشائية (كداء ا والكاتنة خترية. 


© أن تكون الجملة الثَّانِيةٌ جوابًا عن سؤال يُمهُم 
من الأولى؛ ويّقال حينئن: إِنَّ بين الجملتين شبْهَ كمال 
الاتصّال. ْ 50 ا 

كقول اللّه تعالى: م د :69 

شن الجملة الثافية جواث تسؤال خهم من الأونى: 
وكأنه قد قيل: ماذا قال إبَرَاهِيمٌ؟ فقيل: مال م سل 4. 

وكقول أبي تمَام: 

لتاق العكاة تقد فلت لي خلا 

إن لقنا ومين نكية 

فالجملة الذّائية جوابٌ لسؤال يُقهم من الجملة 
الأولى: وكأنّ سائلاً قال: كيف لا يحول الحجاب بينك 
وبين تحصيل مرادك5 فقال: 
00 


تحتجب». 


2 


د 0 4 
دإن السماءَ ترجى حين 
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الله سس وجا 


البلاغيون والقرآن الكريم 


© الْمَُسأنَةُ الأوتى: 

هكم أله إذا لحم الجملتان خَبَرَا وإنشاءً. 
وأوَهَمَ الفَصْلْ خلافق المفضود! أنه يجب الوَصْلٌّ بين 
الجملتين. 

هذا تقريرٌ أكثر البلاغيين 

والصَّوابٌ خلاقه: بل يجوز الفَصْلٌ ويكون السياقٌ 


ا ا 


هو الشَاهدَ على الْعَنَى ومُوَجهّا للمقصود؛ د؛ ويستفتى عن 
الوَاو بِسَكْتّة لطيقة. 

اليل على ذلك من القرآن: 

قوله جل جلاله: # وَلَا يَحَرْنلَك هَوَلمُرَ لمن 
لَه عا # اف : 5 16]. 

إنَّه يلزم الوقثُ على 8 وا يحَرُئلك مَولْمُرَ . 
ثم الابتداء بما بعدها. 

لأنه لو وُصلٌ الجميعٌ لأومّمَ خلاف اراد وكان 
النَّهِيّ متوجُهًا للنَّبِيّ 0 أن لا يُحزْنَ من قول الكمار: 
م#إِنَنِرَّة لَه جَيِيعاً © وَهُوَ ظاهرٌ الفُسّادء ومع ذلك 
لم يُوصّل بين الجملتين بالواو. 


لا نَّ التبيّ 0ه يَحْرَّنّ من قول الكمَّارٍ إن 
لْهِرَهَ لَه جِيِعا » .على فَرَض أَنّْهُم قالومًا .. وهو 


ل 


واضح بين» وللّه الحمد 57 


لهم إِنَاتَعَلَمُ مَا روت و 1 400 افكؤيت 

فأنتَ ترى ومني الله وماك . أنَّ الجملتين اختلفتا 
خبرًا وإنشاءًء وكان الوضل يوهم خلاق المقصود. 
ومع ذلك لم يحصّل الوَصّلء بل فصل بين الجملتين: 


كام 


ويُستغنى عن الواو بسّكتة لطيفة(©. 

ويؤيّدٌ هذا المَعَنَى ما جاء خ «الصّحيحين» عن أبي 
هريرة مَرّفُوعًا: 

بَيْنَمَا امُوَتَان مَعَهُمَا اْتَاهُما ؛اجَاءَ الذَّنْبُ قَدَّهَبَ 
بِابْنَإِحُدَاهُمَا فَقَالَت مَده لصَّاحَيّتهًا: إِنّمَاذَهّبَ بابْنك 
أنت» وَقَانَتْ الأخرَى؛ نما ذَهَبَ بابنكه فَتَحَاكَمَنًا إلى 
اود فَقَضَى به للكُبْرَى ل 
عَلَيْهمًا السام قَأَخْيَرَتَاهُ فَفَالَ: ثتوني بالسّكين 
أَشْقّهُ بَيْتَكُمَه فَقَانَتْ اي : لا» يَرْحَمُكٌ الله هُوَ 
ابْنَا ؛ فَقَضَى به للصغْرَّى,9) 

ادي دلا يرحْمْكَ اللو مورمطانق للد الي 
يتداوها البلاغيون: ومع ذلك لم سال عق لباقي 
بل فصل بيتهما. 

أويكتفى هنا بسكتة لطيفة .كما نه عليه أبُانَعيّاسِ 
لطبي بذ «شَرَحٍ صَحيح مُسَلم». 

ومثله أيضًا ما جاء ‏ «صحيح مُسَلم» عن عَائذ 
ابن عَمّرو:ٍ اا 

«أنْ با سُفَيَانَ أَتَى عَلَى سَلَمَانَ وصهيب وَبلال 
تقر قَمَانُوا: : واه ما أَخَدَتَ سُيُوفُ الله منْ مدق 
عَدُوٌ الله مَأَحَدّهَاء قال: فَقَالَ أبُو بكر: َتَعُولُونَ هذا 
لشيْخ َرَيْش وملدهم”” فَأَنَى ابن 0 ا 
فمَال: يا با بكرا َعلَكَ أَعْصَبْتَهُمه َئنْ كُنْتَ أعْصَْتَهُمْ 
َقَدَ أَعُضَبْتَ رَبك قَأَتَاهُمْ أبُو بكر فَمَالَ: يَا إِخْوَتَا 
أَعْصَبْتُكُم قَانُوا: لا يَغْفرُ الله لكي أَحَي)! 76 

والكلام 4# قوله: «لاء يَغفرٌ الله لَك يا 5 
كالكلام ‏ سابقه. 
(5) المرادٌ بالسّكتة اللُطيفة: هو الوقف ‏ للم أو الواجب.. 
(6) «صحيح البخاري» (3427): «صحيح مسلم (1720). 


(7) «صحيح مسلمم: كتاب فضائل الصحابة أ باب من فضائل 
سلمان وصهيب وبلال ‏ أ(2504). 
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11177717 


(0 المسأنَة الّاِيَة: 
تقدّم أنّه إذا كان بين الجملتين تَيَايُنٌ تام: أنه يحب 
القت اين و 
2 3 ع 7 2 
ومن صُوّره: أن تختلف الجملتان خبرًا وإنشاءً. 
هذا تقرير جمهور البلاغيين. 
م بم عا ا ا 
والصواب انه يجوز الوصل؛ لوروده 2 
الكريم »كال جل وعلة: 9# زلا تأحكارا به 0 َس اكد 
أذ-ه 4 - قر 
عَبْنَه وَإِنَهه لَقِسَقٌّ # الافكظ : 1 2 1]. 
رك ع 1 
فقوله: #إولا تَأَكُلْاً * هذا إنشاءً؛ لأنّهِ نَهَيّ: 
5 2 سس | له 
وقوله: وَإِئَهلَيِسَقّ # هذا خبر؛ ؛ ومع ذلك وَصل بين 
اللحيافين الوا 
و و 4 5 5-5 
ومثله قوله جل شأنه: ود أصَلُوا كرا ولا رد 
اقم إلا 7 
وعد 5 و 2000 
0 48:3 هذاإنداة لد ا 
كان الجلادة الداهر مخ عاشون “عقن هقد 
الآية: 
#القراث طافي ع بهوا8. 
وممًا ورد 4 عطف الخبر على الإنشاء قوله 
101 
جل وعلا: « وَلَبَنَحْ بِتىء يِنَ لحوْفٍ وَالْجُوع وَتَقصٍ 
ِنَ الأول وَالانَشٌ وَالتَوَتُ وَكِبْر صبرت (2)* 
[ غك البعة .١‏ 
فقوله: 98 وا بوتكم 4 هذا خبرء ' وقولة: 4: وكير 
الشنبريت 4 هذا إنشاءٌ؛ ومع ذلك وضل بين الجملتين. 


م 


(8) «التّحرير والثَّنُوين للصّاهر بن عاشور (210/29). 
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ولهذا نظائرٌ كثيرة # القرآن الكريم وك لغة 


واه و 
ولهذا ضَعَفَ قول جمهور البلاغيين القائلين 
بوجوب الفصّل بين الخبر والإنشاء. 


قماغ كما كما 


هذا ما أردنا توضيحّة حول هذه المسألة من علّم 
البلاغة. 1 


3 


والله أسال أن يتقة يه ظلذت العله أحسين: 


وصلئ "اللة على تنا مُحمن ,وغل آله وصمضية 


جاور 


نجيب جلواح 


ا اا تقر بها 


5 دسو 


وهُمْ زينة الحياة ورَيّحانّة ا ود الأكباد, 
وثمرَةٌ الفؤاد. 

قالَ تعالى: ْمَل وَاَمُوَ زه الْحيؤة الديوالْئقيتُ 
ألمفِحث 2 عِنْدَرَيْك ويا ودار آمل 6 1غ الكينة ]. 

وهذه النّعَمةٌلا تكو نعمة حََيقية : حَقيقية إلا إذا قامَ الأبوان 
بواجبها وحقها. وأحسنًا رعايةٌ الأبّناء وتَنَشْتتّهم . 

الاك كرا سا ليلو ؛هابْنُ آدم ينطع تجدةٌ 


َ 


ثوابه وأجره بخُروجه من دار الدنياء ووائمنا ينتفع بآثار 


م عَمله 0 والعملٌ اك الذي يَقوم به الود 


جو 2222 


ك : وننا لمان نيف مان شح انق انان 
على الخير كفاعله0©. 
1 ا 50000 2 3 
ورعاية الاباء أبناءهم من الأآعمال الصالحة التي 
(1) انظر: «القتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (257/4). 
(2) دوى النسائيٌ (4449) وابْنُ ماجه (2137) عن عائشة 


قالتٌ: قال رسول الله ©. 35 أَطيّبّ ما أَكَلَّ الرَّجُلٌ من كسّبه. 


وَإنّ ولد من كسّبه, و هو ذ «صحيح سنن النسائيٌ للألباني 
(4144) 


(3) دوى التَّرَمديٌّ (2670) عن أنس بن مالك مرفوعا .: دان الدّالٌ على 
الخير كفاعله؛ وهو 3 «السّلسلة الصّحيحة» للألبانيّ (1660). 


قو 


قضايا الأسر 


قرة عين الأبوين 
26 يَةَ وسَرْبيّة الْبَمَات والبَمِين. 


رحدن 


.. «الجزء الأول)» 


يَسَتمِرٌ ثوابها كاسّتمّرارٍ الصّدقة الجارية. 
فعنّ أبي مُريرة » أنَّرسولَ الله 0 قال: 
«إذًا مَاتَالْإنْسَانُ انْقَطعٌ عَنْهُ عَمَنهُ إل منْ خَلاَثَة, 

صَدَقَة جَارِيّة وعم يُنتمَعٌ به أؤولّد صَالح يَدعُوَه14. 
ولا يكون الوَلّدٌ صالحًا ‏ عادةٌ .إلا إذا أَحَسَنَ وَالِدَاُ 


تَرَّبِيَتهِ وهدنا سلوكه وأخلاقه. 


والمؤمنونَ الصّادقونَ يَرهَعُونَ أكنهة إلى ريّهم 
لي اليه أن يُكرمّهم بِالدرية الخاتحة: وجل 


قال الله تعالى . حاكيًا قول نبيّه زكريا : 
#رَيّ عَبْل ين للك حيَيدطيبَةٌ # القفله : 8 13 
3 «طاهرة 5 طيّبَّة الآداب؛ لتَكمُل النْعَمةٌ 


بم« عو 


الريفية والدنيوية بهم(0) 


وهذا هُو مَطلبٌ عباد الرَّ حينة قال هال 


وَألَينَ يقولوت رَسَسَامّب أنَا مِنْ اي وَدْرِيكينًا فل 
عَيسَقٍ # لات : 4 7]. 


0 


يُعني: ؛ انين يُسَألون الله أن يُخْرِجَ من أضصَلابهم 
ودرٌياتهم مَنْ يُطيعٌه. ويُعبده وَخَدَه لا شَريك له 0 


روى اَن ابي الدُنيا عن حَزْم: قال: «سمعت تّ كثيرًا 


(4) رواه مسلمٌ (1631). 

)5 أنظر: «تيسير الكريم الرّحمن 4# تفسير كلام المثّان» للشيخ السّعديٍّ 
(ص129). 

(6) انظر: «تفسير القرآن العظيم, لابّنِ كثير (2/6 13 ). 
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اك 


الها 


(يعني: ابن زِيّاد) يَسَألٌ الحسَّنَ (أيّ: البَصَرِيٌ) قال: 
ا ا ع قل الله لا لمتكم ين تيتا 
راخب قري 4 1 عالدنا م ب الآخرة؟ 
قال: 48 يل بف الرنيا: 
قال: وما ذاك؟ 
قالَ: المؤمنُ يَرَ زَوْجِنَه ووَلدّه مُطيعينَ الله لا. 
قال: وأيّ شيء أََرٌ مين المؤمن من أن يَرَى زُوجتَه 
ووَلّدَه يُطيعونَ الله عزّ وجل ذ ذكوم5 711 


كمض كما كما 


والامُتمامٍ بالأولاد . رعاية واتصا وتوجيمًا نعل 
المؤمنينَ: وصمّة عباد الله الصّالحِينَ. 


٠. 3 359‏ 8 . 5 8 359 2 
فهذا نبي الله يعقوبٌ وهو على فراش 
المؤت: لم ينْسّ أن يُوصي أبّناءَه بالثبات على العَقيدَة 


الصّحيحَة. 


عو عن اع صرب 


قال تعالى: 98 أ كُمُمْ شُبَدَآهَ 00 


َلْمَوَتُ إِذّ قَالَ السَنيهِ وخا تكقوة عا تيف ارا ك1 كد 


وَإِلَهَ َابَآيِكَ رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحوَ 0 مآ 
يئر (2) اام !. 


ود لقَمانٌ .اندي آنه الله الحكمة توصي ول 


مه 


اندي هو أَشْفْقٌ النّاس عليه وأَحَبّهم إليه, فهو حَقيق 
أَنْ د تمتحة أفطيل :ما يعرف '. فيعظة مَوَعظةٌ جَامعَة: 


00 تصبيكة نافمة: ويأمُرّه بعبادة الله وَحَدّه: 
ويُحدَرُه تحذيرًا شَديدًا من أن يجَملٌ لله ندا ومو خَلَقه. 
و وو 


وَيبِيُنٌ له خْطورَة الإشراك باللّه. 
قال 04 ملتسن ل ل 


صمحيدك 


رك أله إك لفاك لظ عَظِيك (4)7 و 1 


(7) كتاب «العيال» [بابٌ صلاح الؤلد (17/2 1)6]. 
(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابّنِ كثير (336/6). 
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ل ع و 


ثم يوَجهّه للعمل بالأخلاق الفاضلة والخلال 


3 


الرّفيعَة: والتَمَسّك بِالعُرّى الؤثيقة. فيقول: ل: 9# ينعي 

القعقرء را التتارف التتاض الشتكر ونين 1132 

دكين عز امور (4)3 كنت ا. 
وبَعدها يناه عن الأخلاق السيكة 


211 جح مامه 


الوضيعة؛ فيقول: 0 إلاشق حَدَ لدان ولاش ف ال 


ل 


كم 


2 لسيئة والخصال 


مَرَكَا إن أهَد لا 1 يبْكنَ ختال مَخرٍ (8) وَأفْصِد فى مَشيِكَ 
وَأَطْصُض ين صَويِك إن أذكن الأصوات صَوْث لير (48 
اذ كناة .١‏ 


فَمالحمَدٌ لله الذي من نَّ علينًا بنقمة الأؤلاد. وف 
لنا من أسْبِابٍ الهدايّة كلّ باب ورعبَ ‏ طرق الصّلاح 
وعد رمن طرق المساد: ٠‏ أشْكرُوه على ما نعم 0 
من نقمة الأؤلاد. وَاعَلمُوا أن هذه الثثية + فتنة للعبّد 
والحتبار. فَإمًا منّحة تكون فر عَينَ بخ الدّنيا والآخرة: 
سَرورٌ للقلب» وانبساط للنفس» وَعَوَن على مَكايد 
الد قي ووه يحَدُوهم إلى البرّ ب الحياة وَبَعَدَ 
الممات. اجتماغ 5 الدُنيا على طاعّة اللّه واجتماءٌ 
الآخرة 2 دار كرامّة الله: وان اموا راسي 
ينم # [افل 21م م6 

«ظهذه الآية د فلي الله سُبِحائّه يلق ا 
الؤمنينَ بهم ب الجنّة. وأتهم يُكونونَ معهم جذ دَرَجَتهم. 
2 ده يتوم نزول الأباء إلى د دَرّجة اليه إن 


بل رفع داهم | إلى 0 مع توفير أأجود الآباء 
عليهم2!2. 
كمض كما كما 
000 عا مده ور برف رط ١ل‏ 
ولما كان الاولاد رجال الغد؛ وقوته المنتظرة. ودعائم 


)9 أنظر والضنا ء اللأمع من الخُطب الجوامع» للشيخ محمّد بن صالح 
العُثيمين (ص12 6). 
(10) انظر «طريق الهجرتين وباب السّعادتين» لابّنِ القيّم (ص586). 


ك2 


كك 


102 د 0000010 0 0 


المجتمع التي سيقو عليها؛ فإنَّ أداءً حُقوقهم كاملة 


على الوَجّه الذي يُرَضي اللّه . برعايتهم وتربيتهم 
وتعليمهم . يَكتَسي أَهَميّة بالعَةٌ ومو دو شَأنِ كبير. 
والقيام بهذا الواجب جب العٌظيم الملقى على عاتق 
لأبوين يُتطلبٌ فهمًا تامًا لهذه المشؤوليُة حتّى تُوُدّى على 
الوكه الطلوت: 
فشو كك اللدين قبن © الدية رسكل الله 
0قان 200207 ش َ 


وو 


6 ع فَمَسْؤُولٌ عن وعم َالميرُ الذي 
علَى لاس فهو راع عليْهمْ وه مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَالرَجُلَ 
ذاع عَلَى أهل بيته وَهُوّ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ؛ وَالمَرَْةٌ رَاعيّة 
عَلَى بيت بعلها وده وه مَسْوُولَة عَنْهُمْ؛ وَالعَبْدُ رَاع 
عَلَى مَال سَيّده وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ أل فَكلكُم رَاع. وَكُلَكُم 
مُسْؤولٌ عَنْ رَصيّته(!0. 

أفادٌ هذا الحديثٌ أنَّ الأب والأمٌ راعيان ومَوتَمَنان 
على أولادهما. ّ 00 ١‏ 

وعنّ عُثمانَ الحاطبيٌ قال: «سمعَتٌ ابن عُمَرَ يقول 
لرَجَل: 

«أذُب ابْتَك 5 مَسَوُولٌ عن وَلَدك ؛ ماذا أَدّبتَه 
وماذا علَجَتهة دنه مسرول شن يرك وطواعيّته لك220. 


همض كما كما 


ومّع عظم هذه المسّؤوليّة غيّرَ أنّ كثيرًا من الآباء ‏ 
اليوم .قد فرّطَ فيها ٠‏ وَاسّتَهِانَ بهاء الم يُولها الامُتمامَ 
الذي لفت فأضاعُوا أولائَهم. وتيا 1 ترَبيَتهم 
لهم تَققَصرٌ ص توفير المأكلٍ والمشرّب والممبس والمأوى 
فَحَسْبٌ وعَفلُوا عن تأديبهم وتهذيبهم وتوؤجيههم 
(11) أخرجه البخاريٌّ (2554) ومسلمٌ (1829). 


(12) دواه البيهقيٌ ك «السّنن الكبرى» (5301) وسمّب الإيمان» 
(8295). 


جعي 


وإزشادهم. 

كمٌّ إذا انحَرفَ أبَناؤّهم وتوا عافَينَ لهم. 
مُتمَرّدِينَ أعليهم أظهرُوا تسَخُضَّاء وَأَيْدُوًا تَضَكرَا: 
وأككروا الشكوى. 

وما عَلمّ هَوْلاء نهم كم الشي الأول يك داك 
التّمرّد وذاكَ التقوق, فم الذينَ عَرَسُوا دور الانحراف 
يديهم ف قلا يَحْسدُوَقَ إلا آثاره: ومن يَغْرس الوك لا 

ولو أثنا تأمّلنا جِيّدًا فيما نَشَكُوهِ من القساد 
الأخلاقيّ مجتمعاتنا؛ وظهور المتّكرات: وانتهاك 
الحرّمات, وذَيّغ 2 التقدات وتهاون 2 القيام 
بالواجبات, لَوَجَذّنا أنَّ سَببَ ذلك كله مُو إِعْفال التَّربيّة: 
اهمال التَادِيب بذ وقته. 


تمعدابنٌ ابي الذ ياه أبن التناح عن أبيه غال: 


م 1 7 
«كنا نَسّممٌ أنَّ أَقوامًا سَحَبُوهم عيالاتهم على 
0 


«وممًا يحت إليه ا غايّة الاحتياج الامتناءً 
بأَمَر خلقه إن ينا علَى ما عوّده لني لاصحرف 
من حرد وعْضَب ولجاج وعجلة وخفة مع هُواهٌ وطيّش 
وحدّة وجَشَعء فيَضْحُبٌ عليه بذ كبر نلا ذلك, وتَصيرٌ 
هذه الأحَلاقٌ صفات وهيّتات راسحَة له كلو تحرز متها 
غاية النّحَرّزٍ فضحته : فضّحنه ولا بد يوما ما ولهذا تجد أكثرٌ 
الدامى تحرف أخَلاقهم. ؛ وذلك من قبل التّربيّة الي 
شا عليها 2 وكُمّ ممّنَ أُشْمَى إوَلْدَه وفلدَةَ كبده 3 
الدّنيا والآخرة بِإِهّماله: وترّك تأديبه, وإعانته له على 


0 


شَهُواته كد عم أنه يُكرمٌه وقد أفانم وأنّه يرَحَمّه وقد 


ظَلمَةٌ رمه ففاته انتفاعه بولّده. وهْوّتَ عليه حظه ف 


(13) كتاب «العيال (22/2 6). 
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السساا 111 هم 


الدنيا والآخرة, وإذا اعَتَبَرَتَ المَسادَ ب الأولاد رأيّتَ 
عامّته من قبل الآباء... ضما أَعْسَدَ الأبناءً مثل تَفقل 
الآباء وإهمالهم واسْتسّهالهم شَرَرَ الثَار بين الشّياب 
فأكثرٌ الآباء يتمدونَ مع أولادهم أَعَظمّ ما يَعْتمدُ 0 
الشديدٌ ُ القداوّة مع عدو وهُم لا يَشْرونَه هكم من وَالد 
حَرَم وده ير وَ الدّتيا والآخرة؛ وعرّضَه لهلاك الدنيا 
والآخرة؛ ما عَواقبٌ تفريط الآباء ل حُقوق الله 
وإضاعّتهم لها وَإِعَراضهُم عمًا أوَجبٌ الله عليهم من 
العلم النافع وَالعَمَلٍ الصّالح حَرّمُهم الايق أولادهم. 
وحَرَمْ الأوَادَ خَيَرَهُم ونفّمهم لهم. هو من عقويّة 
الآباء»(214. 

كم ايت نصوصٌ الوَحَيَيّن من كتاب الله تعالى 
وسُنَّة رَسوله اس الأقَوَم: ٠.‏ والطريق الأمَكَلَ, 
والمنّهَجَ الأكمل؛ الذي يُحَنَدَى به حُسَن تَرَبِيّة الأولاد. 

وذلك بلسي ب حفظهم بالشَرع . منّ الشبّهات 
والشّهُوات, وإبعادهم عن المعاصي والمتكرات. وإلزامهم 
بِالتَّمَسّك بأمور الدّينِ َولاً. واُتقادًا وملا :. 

وَإنَّ 5 الآباء عنّ هذه الوٌاجبات, وَإهُمالهم 
ِعايّة بين وابتنات. وتفَريطّهم ب أداء هذه الأمانات. 
خلل واضمٌّ وخطأ ادح د ذلك أَسَدُ الخطر؛ وأكبرٌ 
الضَرّرء وأَعَْظم الشرٌء ينج عنّه عَواقبٌ وَخيمَة: 
وأضرارٌ جَسيمَة. ولأنّ يَحْسَرٌ الآباءً أمُوالهم؛ ويضيعوا 


عه ىا عو داءه 


تَرُوتهم؛ أهون وأيسرٌ من أن يحْسَرٌوا عقائد أبناتهم 


وأخلاقهم: , 
قال الله تعالى: اي 
ثأرا وقودها لاس وَللْجَارَةٌ علا م2 ظُّ سْدَاكٌ ل 


رس لخر سج سخ مه 500 1 


يصون أله مهم نَم الع 
م2 52 - 
أي: «مَرُوهُم بالمعروف. وانهوهم عن المنكر, ولا 


(14) «شّحّفة المودود بأحكام المولود» (ص241-240). 
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دَعُوهم َمَلاً متهم العا يوم القيامة 0 

قال البَمَويُ: 

«وك تعليمهم أَحَكام الدين» وشَرائعَ الإسّلام 
وام ديمع يفاني الثَّان١‏ 06 

وال يعض أهل العلم: إن الله انه ينان 
الوَالدَ عن ولده - يوم القيامّة قبَّلَ أنَّ يَسَألَ الوَلَدَ عن 
بالدف 2 انه كنا أنّ لآب على نه حمًا ٠‏ فللابّنَ على 


مدل فاه مار «ونةلصروية 412 
كنك : 18 قال تعالى: 27 مُسَك كاوها 


أ م له 9 


الدّنَياء سيقي : شد الحفظ. وتكلن سند مقي 


ع او ع فر ا #0 


َعَم الخَشّيّة, ؛ وما هي سوى بج من سَبْعِينَ جز من 
ارين اقلا فكيْتَ تَطيبُ نفْسّك أن تسم هلدَة كبدك 
لنانالآخرة :وككدكه كرها سور فريك لذة!وعيت تدر رك 
يبتعدٌ عن تعاليم الإسّلام؛ ؛ويَسْتَهِينَ بأوامره وضائله ولا 


55506 ؛ ويَرَتَكبٌ نَواهيّه ورواجِرّه ولا يُبالي بذلك5! 


كما كما هما 
3 ع2 2 
وإن سَالتني وقلت: 
يكت فى زلدى الأرهيرا تنما ونؤتياة 
فالجوابٌ: 


© إن وقايّتك لولدك تَكونٌ بييان الحق له وأمّره 


(15 ) أنظر «تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (240/5). 

(16) «شرح السّنة (408/2). 

3570 قاله ابن القيّم 2 «تحفة المودود بأحكام المولود» (ص: 1 23). 

(18) أخرج البخاري (3265) ومسلمٌ (2843) والَقْظُ له دعن أبي 
هريرة »© أنَّ النَّبِيّ 0 قال: ١تَارْكُم‏ هده الّتي يُوقدُ ابن آدَمْ 
جَزءٌ منْ سَبْعِينَ جُزًْا منْ حُرٌ جهنَمَ» قالوا: والله إِنَّ كانت لكافية 


3 


دا وول الوا قال: «فَإِنها فضلث عَلَيْهَا بتسْعَة وَسَنَّينَ جُزَْا كلها 


ظ لكام 


ا 


0102 د 000000010 


باتباعه والعَمَّل به؛ وببّيان الباطل وإبّراز أضراره: 
ل 7 3 
وتحذيره منه ومن الوقوع فيه؛ وبالحرص على تعويده 


ساضي 
ترَبِيّة الأولاد على الدّين 3 نهم أْمَانَة ب أعناق 


يا وهم 


أؤليائهم ‏ دن الله سائل كل داع عمًا اسْتَرعَاه الشف 
ذلك م ضِيّعٌ؟ حن يَسَألَ الرّجَلَ على أهل ه091 
«وَاسَتُدلٌ به على أنَّ المكلفَ وا بالتُصيرحة أمَركن 


هو م60 
00 ِ لق ع ولق ل جد 
وإن اولى الناس يبر الرجل؛ واحقهم بمعروفه؛ هم 
0 22 7 ا" 
أبناؤه وذريتّه. 


2 


فصل ما يَمَنَحَهم إِيّاهِ هو تَربيَتهم وتهذيبهم. 

وذ اك منّ حَفّهم عليه. 
2 مر | ام 

قال رسول الله 0 

«وَإِنَّ لوَّنّدك عَلَيَْكَ حقال(21. 

و«فيه أن على الأب تَأَديبَ وده وتَعَلِيمّه ما يَحْتاجٌ 
إليه من وَظائف الدين: وهذا اللي واب م الأب 
وساكر الأؤلياء قبل بلوغ الصَّبِيّ والصبية تن عليه 
الشافعيٌ لخم قال الشافييٌ واضتحائه. وعلى 


2 


باب ةو مدقل نف رمن اتيم 


ل ء عو 


تَمَمَنّه؛ لأنّه 7 كا يَعتاء ا اليه فيراللك أعلم(22. 


(19) أخرجه النْسائيٌ ‏ «السّنن الكبرى» (9129) وان حبّان بخ 
«صحيحه» (4493). وهو 4ك «السّلسلة الصٌّحيحة» للألبانيّ 
(1636). 

(20) قاله ابن حَجَّريٍ «فتح الباري» (113/13). 

(21) أخرجه مسلم (1159). 

(22) قاله النُوويٌ يك «شرح مسلم (43/8). 


جعي 


قال جمال الدين القاسمي: 


«والصّبيٌ أمانة عند وَالدَيّه. وقلبّه الطاهرٌ 2 
وك رح لت اه 
َفيسَة سَادَجَةَ خَاليَةَ عن كل نَفْضِ وصورة. .. قن عودٌ 


الكير وعلية نَشَأْ عليه؛ وسَعِدَ خ الدنيا والآخرة: 
وشاركه 2 توابه بو 0 مُعلم لهو مُؤْدٌب» ون 1 
الشرّ وأهمّل إِهُمال البّهائم شقيّ هلك وكات الور بذ 
رَقبّة القَيّم عليه اللعك 9 


ع 
يدبع لللا 


ل ا ل ٍ 
كر لس سيا اسار 
ونحن صغار» ٍ 

[صحيح البخاري (3651)] ٍ 


: قال قتادة ٍ 
«كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه | 
أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب». ْ 


[كتاب العيال لابن أي الدنيا (172)] ٠‏ 
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ألفاظ ومفاضيم في الميزات 


والفزامودهة ار 


ادر لإفواتي 


المَرْسُول ما يَسْتّحي ما يُخَافَ 


. المقصود بهذه العبارة أنَّ المرسول وهو الرّسول 
اندي أرسل لتبليغ شيء ينبغي أن يقوم بذلك دون حَرَجٍ 
0 اسحياء؛ أداءً للآمانة وتيلينا للرّسالة ٠‏ فما دام أنه 
مبلغ» »ينبني أن لايخاف زلا متحي نهنا كان مضمون 
الرّسالة ولغتها وعباراتها. ومهما كان مقصودها 
ونتاكجها. 

#ا وهذا فيه تفصيل: 

قا فإن كان الخطاب يتضمّن سيا وفحشًا وظلمًا 
وفجورًا؛ فينبغي أن يُطوى وينم ويُقنصحٍ ضاحية: 
ويُؤخذ بيده ويُنصر الكارم ويدفع عنه الظلم؛ لقول 
اللي 60 : «انْضْرْ أحَاكَ طَانًا أو مَظْلومًاء. عَقَالَ رَجَلَ 
ا رَسُونَ الها أنْصُْ ذا ان مَطَلُوما أَهْرَأَيَتَ إذَاكانَ 


2 ف عي حب ع عو 


ظامًا كيف الحة كان «تحجزة أو تَمئعَه من الظلّم 
فَإِنَّ ذَّلكَ قَصْرٌمُ(0. 

فإن كان المرسل ظامًا 4 معاملته معتديًا ب خطابه؛ 
شيف يبه الرستول» لحا :لدةالاشيف ولا تع 


(1) رواه البخاري (6952). 


السنة الرابعة.العدد الثامن عشر: محرم/ صفر 1431ه الموافق ل جانفي /فيفري 2010م 


عجبًا كيف يراد منه ترك الحياء! وهو مطلوب 2 
مثل هذا الموطن: حيث يمثع صاحبه من اجتراح المذكر 
والإعانة على الظلم. 

قال التي 0 «وَاحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَّالإِيمّان2) 

وكذلك قد يترتب على الخطاب إثمّ وعدوان, 
وأضرار ومفاسدء فكيف 0 إلى المرسّل إليه؛ واللّه 
تعالى يقول: وَتَمَاوَوا عَكَ لبر التو “وَل دروا عل 


ج رمجعء 


لاون © لقف لزاني 000 
ول ضرَّان20. 

أما إذا كان الكلام حمًا وصدمًا وليس فيه ظلم 
ولا فحشء ولا ينتج عنه شر ولا ضررٌ؛ فينبفي تبليفه 
وايصاله إلى صاحيه؛ وحينئذ إن استعمل المثل 2 هذا 


المذكور فلا مانع من لثمل به؛ واللّه أعلم. 


ويا تُبْرِي الحدَم لُقَبْرِي 


لا المقصود بهذه العبارة أن الشابٌ يثيعي أن رفظم 
ضغرة وزهرة مره العمل لعمارة دنياه والحرص على 
بلوغ مُنَاهء فإذا استمتع بخلاقه وشبع من رغبته؛ وكبرت 


(2) رواه البخاري ( 9): ومسلم (35). 
(3) انظر: «الإرواء» (0/3 48). 


بحا كر 


6 
لخدن 
0 7 َ 
سنه وذهبت قوته وضعفت شهوته وانحنى ظهره تفرغ 
لعبادة ربّه واشتغل بالعمل لآخرته. 

وهذا فيه عدَّة محذورات: 

0 المنافاة ما ينبغي أن يكون عليه البالعٌ الحلد 
من فعل الواجبات واجتناب المحرّمات والحرص على 
الخيرات والاستعداد للقاء ربٌ الأرض والسّموات؛ ولا 

تختى "أن العمل ب الشّباب أفضل وأعظم؛ ٠‏ لذا قال 
0د م الله ب ظلّه يوم لا ظلّ 
إلا ظلَهُ: : الإمَامُ العَادلُ؛ وَشَابٌ نَشَأ عبّادّة رَبّه.. 
التحدينا ). قال ابن الجوزي 2 :: اذكان لق كثيرٌ 
يتأسّفونَ بذ حال الكبّر على تضييع موسم الشّباب 
507 التفريط فيه فليطل القيام من سيقعد: 
وكخوالنيا تن يجنا 0 


© ترغيب الشباب ف طول الأمل: وتحريضهم 
على الأققماتى ظ الدنيلا والسرمن عليها واللناضنة 
فيهاء وهذا خلاف ما أمر به اللّه تعالى ورسوله 6 
قال الله لآا: موما م هذ اليو لديا إلا لهو ولص ولك 


56 


]ء وذكر عن مؤمن آل فرعون أنَّه قال: 
د سه 22 


ويمور ! إِنَّمَا هزه 00 لديا متلع وَإنَالكْرَة داز 
لْصَرَارِ 40 [خة عفل 


ا و 
وعَنَ عبد الله بن عَمَرَ 0 قال: اخد رسول 
الله 0 يمتكين مَمَالَ: «كُن 2 الدُنْيًا كنك غَرِيبٌ 


أو عَابرُ سبيل». وَكَانَ عن ل قو «إذًا تك 


تََْطرِ الصَّبَحَ. وَإِذَا أَصَبّحْتَ ملا تْقٍطر المَسَاءَ وَحُذَ 
من صحّتك مَرَضْك. وَمنَ حَيَاتك توتك. 


2 


4 هذا الحوويف ع عن ال هر ف اننانية والقغرة 


ا 2 ساجره له بو 


لدَّارَ الكخْرَهٌ لي المزان و كاتا سورت 


11 تكن 


4 رواه البخاري (0 6 6) ومسلم (1031). 
(5) «تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر» (2). 
(6) رواه البخاري (6416). 


عو 


ألفاظ ومفاضيم في الميزات 


4 الباقية؛ وترغيب 4# قصر الأمل والاستعداد للقاء اللّه 
لام وتمريض على الأرية وصناتع العفل: 

5 ص ورد تر 5 
-: «ما احد بول الموت 


عم عبرم 
و رحديده 


اليك ومسيره 86 الأمل 1 06 


© التّسويف بالعمل الصّالح وتأخيره إلى الكبّر 
وغل يدرئ الإنسان أنه سيعيش وَيَكَبَ هم يتفرع للعباد: 
ويعمل للقبرة إِنَّ هذا لهو الغرورء قال الله تعالى: *9 كايا 
أَلنَاس أَتَفوا ريك وََحْسَوا وما لجر وَالدُعن وَدِوء املو 
هو جاو عه كليو كيك معد ألو ف كلا ريطم 
لعز الذنا ار يحم ثم بأو الخروز (4)2 [غتذنكتاة 11 
والغرور ‏ بفتح الغين.: الشيطان؛ # قول غير واحد من 
الشماك 

إنَّ العيد بوخاشة ذا عاق هاا ند على الكاتى 
والتَري إلا عمل الآخرة؛ إذ تنبغي المبادرة إليه؛ 
فإن اي 0: ,لوده كل شَيْءِ خَيرٌ إلا بآ عَمَلِ 
الآخرّق! 7, وقال: «بَادرُوا بِالأُمَال فتَنا كقطع اليل 
المُظلم يُصْبحٌ الرّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمّسي كافْرًا أو يُمُسي 
مُؤْمناويُصبحُ كارا بيع ديه بعَرَض من الدّفي219, 
وقال كذلك: «اغْثَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْس شَبَابَكَ قَبْلَ 
هَرَّمك.. « اديييد! ال وفال .فض السلف: «أنذركم 
«سوف»؛ ؛ فنا أكبر جنود إبليس2020. 


نعم؛ ينبغي للكبير أن يتفرّغ للعبادة أكثر. ويحرص 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة (36110). 


(8) انظر «تفسير الطبري» (159/20) 

(9) رواه أبوداود (4810): والحاكم (2/1 6) وهو صحيح. انظر: 
«الصّحيحة»(4 179 ).والتؤدة: التَّأني عضر العجلة: 

(10) رواه مسلم (118). 

(11)رواه الحاكم (306/4): وصحّحه ووافقه الذّهبي والألباني. 
[«صحيح الترغيب» (3355)]. 

(12) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (7 48). 
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ألفاظ ومفاضيم في الميزات 


على التّوبة أُشدء ندمًا على تفريطة وخوثًا من ذنوبه؛ 
أنه لم يبق له عذر. قال لبي 0 أَغْدَرَ الله إلى 
امُرئ أخْر أجلَهُ حت ملعَه سنَينَ ع سَنَة(03. «أعذر؛ 
أي: لم يترك له كذ إِذَ أمهله هذه المدّة: يُقال: أعذر 
الرّجل؛ إذا بلغ الغاية 4# العذر!). 
يا قليل المقام ‏ هذه الدّنيا 
إلى كم يفرك التسويف 
يا طالب الزّائل حتّى متى 


قلبك بالزائل مشغوف(15) 


ديز . أو اغْمّل . كما جَارَكَ 
وَلا حَوّلْ بَابْ دَارَكَ 


لا يعني افعل مثل ما يفعله جارك من عادات وتقاليد 
ولا تخالف. وسايره ولا تعاكس؛ فإن لم يعجبك ذلك ولم 
تطمئنّ إليه؛ ففيّر سكناك وانتقل إلى مكان آخر. 

إذا كان العرف ‏ أو العادة .غير مخالف للشّرع. 
فينبغي اتباعه طلبًا للألفة واجتنايًا للشهرة. 

ا أمَّا إذا كان المقصود اتباع انجاز ف قل شيء 
حتى ولو كان مخالقًا للشرع . ولعل هذا هو المقصود .. 
ضفي العبارة دعوة إلى ثلاث مخالفات: 

© السّكوتٌ عن المنكر وعدم النّمي عنه؛ فالجار 
قد يخالف الشّرع ويقع # المعصية؛ وأنت ساكت وربّما 
مذاعن أو موافق: والله .تعالى يقول: 98 وَالْمؤْمبُونَ 
وَالْمؤْمئث ينسم ليآ بَنَضٍ " يأمروت لوي 
ويَنْهَوْنَ عَنِ ألْمُكر ويِِمُود موت ألصَّلَوة وبؤنوت ليكو 
ديطوت" اله ووه ولك سإرحمهُم أله إن لله عَرِيدٌ 
(13) رواه البخاري (6419). 


(14) «رياض الصّالحينء للنَّووي (67). 
(15) «لطائف المعارف» لابن رجب (356). 
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مم 


ك2 لهف 1 الت 1 ويقول اللي 6 الذي 
نفسي بيّده! َتامُوْنَ بالخروق وَلتَْهون عَنِ دكن 


8 زواع 


0 0 يستجيب 0 


3 


© موافقة الجار الخير والشّرٌ والصّلاح والفساد, 
والرهد والعي وهذا نال الإكمة الذي يواقق الناميفة كل 
شيء؛ ولو كان بذ سخط الله قال عبد الله بين مسعود 

6 : «اغَدَّ عالما أو متعلّما ولا تقد ا 0 

إرضاء الناس ولو يسشطل الله ومو شتكهم علن 
باطلهم؛ وهذا هو الخسران المبين والغبن شين ؛ وشاعل 
ذلك يتقلب عليه حامده ذامًا ؛ ويكون الله عليه ساخطا؛ 
قال رسول لله ©: «من الْتَمس رضى الله بسَخَط 
النّاس رضي الله عنه وأَرْضَى النَّاسَ عنه؛ ومن الْتمَسَ 
رضًا الئاس بسَخَط الله سَخط الله عَلَيّْهه وَأَسْخَط عَلَيْه 
النّاسَ(08). 

إِنَّ العاقل يسعى إلى مرضاة اللّه ربّه وينصح 
لجيرائه: ويجتتب إساءّتهم وموافقتهم على باطلهم 
وهواهم؛ ويصبر على جهلهم وأذاهم: ومن «هداه 
الله وأرشده امتنع من فعل المحرّم وصبر على أذاهم 
وعدازضيم ثم كرون له الناقة ذا الذنيا والالعرد قبا 
بحرا لذر عت وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم: مثل 
المهاجرين 4# هذه الأمّة ومن ابتلي من علمائها وعبّادها 
وتجارها وولآتها»!9) 


واللّه أعلم؛ وصلى اللّه على عبده ورسوله محمد وعلى 


آله وصحيه وساف 


(16) أخرجه أحمد (389/5). والتّرمني (2169): وهو حسن. 


انظر «صحيح الجامع» للآلباني (0 07 7). 
(17) رواهابن عبد البرك «جامع بيان العلم»(5 14 )؛ وإسناده حسن 
(18) رواه ابن حبّانء وقال الألباني: «صحيح لغيره» [«صحيح موارد 
الظمآن (2 128)]. 
(19) قاله ابن تيمية غ «جامع المسائل» (2/ 6 5 ) تحقيق عزير شمس. 


حا كر 


كك 


0 
القوان 


فلاح أممّ الإسلام 

ا قال الشيخ محمد الخضر حسين الجزائري (ت1370): 

«فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالهاء وصلاح أعمالها في صحة علومهاء وصحة 
علومها أن يكون رجاها أمناء فيا يروون أو يصفونء فمن تحدث في العلم بغير 
أمانة» فقد مس العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة». 

«رسائل الإصلاح» (13/1) 
العلم ما نفع 
#ا قال محمد بن شهاب الزهري: 
«إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأدب به 


لبي 0 أمته, وهو أمالة الله إلى رسوله ليؤديه عل ما'أدّىإليه» فمن سمّع علما 
فليجعله أمامه حجة فيه بينه وبين الله تعالى» . 
معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 3 6) 
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كيف نسترجع اللسان العربي؟ 
#ا قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 
«لا عدة لنا اليوم في الفصاحة إلا القرآن 
وناهيك به عدة» ولكن قراءة الناس إياه في 
الصغر وإهمال التذكير بمعانيه في المكاتب» 
رامعا ال و الك رسيي 
فائدة عظيمة يبلغون بها رتبة مكينة من علم 
لكان" 
«أليس الصبح بقريب» (ص190) 


السلا ير القن 
ا قال ابن بطة: 
«فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا 
كثيرا» وكشفت أستارهم عن أصول قبيحة» 


وأشغلهم بدينه» وأتركهم لما لا يعنيه». 


«الإبانة الكبرى» (2/ 596) 
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الجزاء من جنس العمل 
ا قال مالك بن أنس: 
«أدركت بهذه البلدة ‏ يعني المدينة ‏ أقواما 
لم يكن لهم عيوبء فعابوا الناس فصارت لهم 
عيوبء وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم 
عيوب» فسكتوا عن عيوب الناس» فنسيت 
عيوبهم). 


«الفوائد لابن مندة» (1/ 166) 


فضل تبليغ سنة النبي 6 
ا قال ابن قيم الجوزية: 
«وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ 
السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك التبليغ 
يفعله كثير من الناسء» وأما تبليغ السنن فلا 
تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أتمهم. 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه». 


«جلاء الأفهام» (ص1 49) 


: 


الا 2 


توسيع دائرة قرّاء المجلّة يضم قرّاء جدد اليها. 
تفع القزاء إلن الاطلاع على أغلب وأكثر المقالات المنشورة ‏ جميع أعداد المجلة. 
. السّعي إلى تحسين صورة المجلة, بتدعيم أبوابها والذي من شأنه أيدهد سق التراضي فم القتراء: 


شروط المشاركة فى المسابقة 


كر ل ا ل ل اتا ار ال لا ا 
وهذه شروطها: 
1 أن تكون الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة بدون استثناء وعلى التّرتيب الوارد (من 1 ست 1 )ل 
2 اللا ار ؛ وحبّّذَا لوتكون بالحاسوب. 
3 الإحالة إلى عنوان المقال وصفحته وعدد المجلة. 
4 ترسل الإجابات على البريد الإلكتروني لدار الفضيلة: 00.0122غ2©12221[نطل 2 اع ع0 
أوعن طريق البريد العادي: 

حي باحة (03): رقم (28) الليدو. المحمدية ‏ الجزائر 


25 جل 5 دي شورين دن تار لور الكدة الأخرر من المجله (8 | ) مع كايه الانم كه 
والعنوان الشخصي ورقم الهاتف. 


تنبيه: تصرف جوائز معتبرة للفائزين العشر الأوائل من كل جنس. 
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الأستلت: 

21 الإصلاح معنى زائد على الصَّلاح؛ وضّح 
ذلك. 

2 يا 2 الت «السويه اه الوق 5 طل 
إجابتك. 

لطر لل ابن آدم من جهات؛ اذكر 

4 ماذا شرع الصّوه؟ 

ا ل سيل م إن ساكل 
الشضن ع انان عله ساو سل 
ذنوبهم عليهم أوّلا؟ 

6 من القائل؟ 
فدعني من غرناطة وديارها 

وشنيل فالحسن انتهى للجزاكر 
وما تفضل الحمراء بيضاء عادة 
مقرطة بالبدر ذات غدائر 

7 الإرادة المتعلقة بالله تعالى دوهان. اد كرهها 
واذكر الفرق بينهما. 

5 لكر ملكي ارط صابطا لطن الذي 
يجب اجتنابه؛ ما هوة 

و0000 
إجابتك بكلام عالم. 

0 . اذكر المعنى الأوّل للزوم الجماعة. 

1 . حكم دعاء المسلم لأخيه بطلب منه له 
صورتانء اذكرهما. 

اطل ل اسل اسه بالساعة أشماء 
وآلقاب يسيم الحق وطريقتهم 2 
الدوق الذكر اويح مقماء 
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ع ام الكات وا شر الشة لان 
غك مكدر اللّه وعصمته لمن قام يواجب 
الب بالدعره إلى الله 

4- صحابي جليل عرف بحرصه على اسداء 
النصح للمسلمين وفاءً بالعهد والبيعة التي 
قطعها مع النَبِيّ /. 
من هو هذا الصحابي؟ واذكر نموذجين من 

5. أرجوزة بديعة 4 التمسك بالسنة وهدي 
السلف والإنكار على أهل البدع لأحد أئمة 
المالكية المشهورين. 
من هوة وما اسم أرجوزته؟ واذكر بيتين منها. 

6- وصية غالية من أم لولدها حصل له بها نفع 
وحديثا. 
ما اسم هذا العالم؟ واذكر وصية أمه له. 

]| كناك عظيم أطليقت شهرته الآفاق» 
وموسوعة علمية لتراجم الأعلام: جمع فيه 

8- من رجالات الإصلاح 4 الجزائرء تألم 
الشيخ ابن باديس لفقده ونعته بالشجاع, 
من هوة اذكر صحيفتين شارك 4# تأسيسهما 


وتحريرهما. 
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